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تقدمة 


عنوان هذه السلسلة تحير ما يوجه إلى الأفراد وابلهاعات ع 
فى جميح الأمم والشعوب » وق الشعوب العربية بوجه خاص » 
بل هو شير ما وجه إلى الإنسان منذ تحضر إلى الآن . 

وبهذا الفعل القصير اللخطير بدئ تتزيل القرآن؛ فكان أول 
ما خوطب به الى ( ص ) وخوطب به النتاس من يعده » 
هو هذا الآمر الكريم بالقراءة . ونحسب أن هذا هو الذى 
دعا صدئقنا الأستاذ أحمد أمين إلى اختيار هذا العنوان لهذه 
السلسلة فاثرناه كلنا متيمئين به » مجمعين عليه . 

وكان صاحب اللمنطق ‏ قا سميه الحاحظ - يقول إن 
الإنسات حيوان ناطق » وكان النطق عتده قما محدثنا الفلاسفة 
أشمل من إدارة اللسان فى الفم باللفظ الذى يبلغ السمع ‏ فينقل 
إليك ما فى نفس محدئك . كان النطق عند أرسطاطليس يبدل 
على التفكير ولتعبير جميعآ. ولكن أسطاطليس لم يعرف 


الإنسان بأنه حيوان ناطق فحسيب ء وإنا وصفه أله مدشى 


5 
بالطبع كنا ترجم القدماء » أو أنه اجتاعى بالطبع كما بترجم 
المحد ثون . 

هما تعرف شيئاً يحقق للإنسان تفكيره وتعبيره ومدنيته . 
كالقراءة فهى تصور التفكير على أنه أصل لكل ما يقرا : 
على أنه غاية لكل ما يقرا أ. فالكاتب يفكر قبل أن يكتب » 
وأثناء كتابته 4 والقارئ يفكر فيا يقرأ وأثناء قراءته ويعد 
أن يقرا . ١‏ 

وكذلك عضى الإنسان فى تحقيق هائين الحصلتين اللتين 
تميزانه وتضعانه حيث أراد الله له أن يكون من التفوق والرق »؛ 
وهما العقل والمدنية . فإِذا أمر الله الإنسان بأن يقرأ » فإنما 
بأمره بأن يطمح إلى الكمال » ويسعى إل . وإذا كانت 
القراءة أخص مميزات الحضارة » تكير وننتشر إذا اتسعت 
الحضارة وارتمت » وتقل ونتضاءل إذا ضاقت الحضارة وانحطت» 
فق يكون من أيسر التعبير وأوجزه فى يوم من الآيام أن تختصر 
الطريق ٠‏ وأن يعرف الإنسان بأنه حيوان قارئٌ دون أن 
يكون فى هذا التعريف تجاوز لما قصد إليه أرسطاطليس . 

وكانت القراءة فى أولٍ أمر الإنسان مقصورة على قلة ضئيلة 

من الناس ق كل شعب من الشعوب المتحضرة . وكان رق 
الحضارة واتساعها يدعوان إلى شيوع القراءة وانتشارها حتى 


ب 


7 
كان هذا العصر الحديث يِحّى كانت الدبمقراطية الى 
أحذت تلغى الفروق والامتيازنات وتقرب ما بين الطبقات . 
وإذآ القراءة تصبح حقنًا شائعاً لكل إنسان بل واجبآً 
ْ محتويً على كل إنسان يريد أن يحبا حياة صالحة . وإذاً 
الدول تشعر بهذا الحق وتفرض على نفسها أو تفرض عليها 
الشعوب تعليم القراءة لكل فرد من الناس دون أن تنقاضى 
على ذلك منه أجرأ . ونحن علم أن الدول إنما تعلم أبناء 
الشعب هذه القراءة الآلية وقليلا -جدا مما يبيئهم للقراءة الى 
ترق العقل » وش فى الطبع : وتصى الوق ؟ ولكن القراءة 
على كل حال هى الطر يق الطبيعية أل ميسرة ة أرق العقل » والطبع . 
والكلق » والذوق ؛ وحيما انتشرت القراءة طلب الناس ما يقرأون 
وتنافس الممتازون مهم فى أن يقدموا إليهم ما يقرأون » ونشأ 
عن هذا كله ما نعرفه من قوة الححياة العقلية » وخصها ء وما ينشأ 
عنها من نتائج لا تحصى ق خياة الناس ؛ وقد أنمذت الدول 
ف الشرق تعلم الناس القراءة » وأنخذ الناس يطلبون ما يقرأين » 
وأتحن الكتاب بتنافسون فى أن بقدموأ إليهم ما يقرأون . 
وليس الإنسان ناطقاً بطبعه » ولا اجتاعيا بطبعه قحسي ؛ 
ولكن الإنسان كسل يطبعه أيضاً ؛ فهو مشوق بطبعه إلى الرق » 
ولكنه مدفوع يطبعه إلى حب اليسر ء وإيثار السبولة » وتجنب 


4 
الحهد الشاق ما وجد إلى ذلك سبيلاء وهو محب للقراءة ما ق 
ذلك شك » ولكنه بريد أن تيسر له هذه القراءة ©» ووجوه 
التيسير كثيرة متتلفة أحطرها وأعظمها ضرراً هو الذى يشيع . 
ويتتشر مع الأسف الشديد . فالكلام السهل اليسير المبتذل 
القريب الذى ينتشر ق الصحف السيارة الذى يكى الإنسان 
أن يمد يده ليتناوها وفى الكتب الرخيصة الى يحصلها القارى 
دون أن يشى عل ماله ويقرأها دون أن يشق على عقله . 

هذا الكلام هو الذى يتبافت عليه القراء بحكم هذه الخصلة 
الطبيعية ق تكوينه ء وهى خخصلة الكسل ١‏ وإبثار المين من 
الأمور . قلا بد إدك من أن تعاوم. هذه الخصلة ما استطاح 
المنققفون مقاومها » ولا بد من أن تقرب القراءة الممتعة الخضية 
إلى الناس حتّى يستطيعوا أن يقرأوا فى غير مشقة على عقوطم 
ولا على أمواهم . 

وليس كل ها ينتجه العقل الإتسانى ميسر القراءة للناسء 
-فهناك الممتازون فى الثقافة ولكن هناك أصحعاب الثقافة المتوسطة 
وأصحاب الثقافة المتواضعة . وليس من اليسير أن يسيغ أولئتك 
وهؤلاء ما دكتيه الممتازون من الفلاسفة والعلياء والأدياء . وليس 
من الحق ولا من العدل أن يحرم أولئتك وهؤلاء خخير ما يثمره 
العمل الإنسانى من الإنتاس .' فلا يد إذن من أن يأخذوا منه 


َه 

عمظ ماء لا بد من أن يرتفعوا إليه شيئاً ومن أن يبيبط هو لبهم 
شيئاً » حبى يكون هذا اللقاء الحصب الذى يعي به نفع العلم 
والفلسفة والآادب . 

وكل هذه الملاحظات دعت إلى التفكير ىق إنشاء هذه 
السلسلة من الكتب القصيرة اليسيرة الرخيصة الى سهل شراؤها 
تبون قراءثها ويقرب الانتفاع بها والا سستمتاع بما فيها ولا 
بشق ثمها على أوساط الناس ولا على فقراتهم . 

قهذه السلسلة جهد. من الخهود الى تبذل فى سبيل نشر 
الثقافة وترقية الشعب و إزالة الفروق بين الطبقات وهى نتيجة 
طبيعية لهذا الطور الذى نحن فيه من أطوار حياتنا . وى الأرض 
أمم سبقتنا فى هذا العصر الحديث إلى الرق وقطعت فيه أشواطاً 
لم نقطعها يعد وهى مع ذلك بل من أجل ذلك تنشى” أمثال 
هذه السلسلة وتبذل فق إنشائها وإذاعتها وتيسيرها جهوداً عظيمة 
موققة . فكيف بنا وحاجتنا إلى هذا التيسير أشد من -حاجتهاء 
وضرورات الحياة الحديثة تفرض علينا أن نقطع أبعد الآماد 
إلى الرق فى أقصر الأوقات لنستدرك ما فاتنا ولنبلغ حقنا من 
المساواة بيننا وبين الشعوب المتفوقة . 

والثية فى هذه السلسلة أن تكون على يسرها وقريها متنوعة 
أشد التنوع بأنفعه . قهى تنشر المؤلفات الحديئة كنا تنشر 


٠١ 
الآثار القديمة ء وهى تنشر الآثار التى تؤلف كا تنشر الآ ثار‎ 
الى تعرجم » وهى تنشر من هذا كله ق كل فرع ممكن من‎ 
: فروع الإنتاج العقلى فى الأدب الإنشاتى وى الأدب الوصبى‎ 
, فى العلم الخالص وفى العلم التطبيق ء فى السياسة » فى التاريخ‎ 
فق العمران والاجتاع » قى كل لون من ألوان هذا النشاط الذى‎ 
يجعل العقل الإنسانى منتجأ ى جميع فون المعرفة . ذلك لأن‎ 
الذين عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرها لم يفكروا إلا فى شىيء‎ 
واحد هو نشر الثقافة من -حيث هى ثقافة لا يريدون إلا أن‎ 
يقرأ أبناء الشعوب العربية وأن ينتفعوا وأن تدعوهم هذه القراءة‎ 
إلى الاستزادة من الثقافة والطموح إلى حياة عقلية أرق وأخصب‎ 

من الحياة العقلية الى نحياها . 
وكل ما نرجوه هو أن نوفق إلى تحقيق بعض هذه الغاية . 

6 يثابر سئة ١9259‏ 


أحلام شبر زاد 


١ 
فليا كانت الليلة التاسعة بعد الألف أفاق شبريار من‎ 
نومه مذعوراً » وجعل يتسمع لعله يحد ذلك الصوت الذى‎ 
أيقظه فلم يسمع شيئاً . وجعل بمد بده عن يمي وبمد بده‎ 
. عن شيال ليتبين أينكر من مضجعه شيئاً فلم ينكر شيئاً‎ 
م استوى جالسا فى سريره وجعل يدير رأسه عن يمين وعن‎ 
شيال ويمد بصره فى الظلمة المتكائفة من حوله كما بمد‎ 
» سمعه ف الصمت المنعقد فى غرفته ء» فلا يمّع بصره على ثبىء‎ 
ولا ينتبى ممعه إلى شىء ؛ ولا تصل نفسه إلى شىء . فلم‎ 
يشك فى أن طائفآ قد ألم به أثناء النوم فرده إلى اليقظة ردءًا‎ 
م يخل من بعض العنف . وما أكثر ما تهيم ى ظلات الليل‎ 
هذه الأرواح المشردة التى تنطق قى لغاتها الخفية يألفاظ‎ 
تصل إلى نفوس الرقود أحياناً كما تصل إلى نفوس الأيقاظ‎ 
» أحيانآً أخرى »© فيفهمون علها مرة ويخطتون الفهم مرات‎ 
ويكون لهده الألفاظ الغريبة المهمة ى حياة الناس آثاو‎ 

١١ 


١ 
غريبة محختلطة مها اللخير ومها الشر . ومهما يكن من شىء‎ 
فمد عاد شهر يار إلى نفسه وارتسمت على ثغره أبتسامة‎ 
سريعة لم تلبث أن مرت كأها البرق » وثارت فى نفسه عاطفة‎ 
ضتيلة ولكنها حادة » فيها شىء من حسرة » وفيها ثبىء من‎ 
وفها شىء من حزن على عهد قد انقضى وليس‎ ٠» يأس‎ 
إلى رجوعه من سبيل  ثم ثاب إلى الملك رشده فتمكن قى‎ 
مضجعه وأغمض عيتيه وضم يديه إلى صدره ودعا النوم إلى‎ 
نفسه دعاء قويا. وكأن التوم كات ينتظر أن يبلغه هذا‎ 
الدعاء . فا أسرع ما مد ذراعيه فطوق بهما عنق الك‎ 
الحرين ق كثير من الرأفة والرحمة والحنانت » وإذا الملك‎ 
. ينسبى نفسه وعمعن ق هذا الرقاد الحلو الحادئ المطمين‎ 
ولى يدرك الملك أطال هذا الرقاد أم قصر ء ولكنه أفاق مرة‎ 
أخرى مذعوراً مد بصره فى الظلمة المتكائفة ومد سمعه فى‎ 
الصمت المنعقد وتحسس بيديه عن بمين وشمال ع فلا نم ير‎ 
. ولم ينكر شيئا أنكر نفسه كلها‎ ١ شيئاً » ولم يسمع شيئاً‎ 
فجعل يمثبى فى غرفته على‎ ٠ وبض من مصجعه متثاقلا‎ 
» حتى انتبى إلى نافذة من نوافل الغرقة ففتحها‎ ٠ غير هدى‎ 
. وكان ذلك إذنآ لضوء القمر فى أن ينسل قى هذه الغرقة‎ 
ولكنه لى ينسل" وإنما اندفع إلى الغرفة اندماعاً أضاء له كل‎ 


١ ْ 

ما فى الغرفة من فضاء ومن أثاث . هنالك أدار الملك بصره 
فى الغرفة فلم ينكر من أمرها شيئاً » ثم أشرف من النافذة 
فاستنشق الحواء الطلق ممد بصره ق الفضاء العريض المنبسط 
أمامه » فلم ير إلا هذه الأشجار الماسقة الشاهقة فى السماء م . 
وقد لبست من ضود القمر أردية نقية ناصعة وامتدت غصينها 
تضطرب فى المواء اضطراباً خفيفاً » كأنها ترغمب فى النوم 
هذه الطير التى أوت إلها -حين ول اهار » وكأن هذه 
الطير قد سكنت إلى حركاتها اللفيفة المتتظمة قنامت 
مطمئنة وادعة » لولا أحلام حفيفة حفية كانت تمر بنفوسها 
الضئيلة الوادعة فتبعث من أفواهها أصواتاً قصيرة حلية ع 
وتبعت فى أنجنحتها خفقات يسيرة لا تكاد تبدأ حتى تنقطع . 
وقد أطال شبر يار وقوفه أمام هذه الناقذة مادا بصره ف هذا 
القضاء العريض ء مماد ١‏ سمعه فى هذا الصمت ابلناتم عليه ع 
يمتعآ نفسه يبهذا الضوء الرقيق الذى يترقرق بنهما »ع وببذه 
الأصوات الرشيقة الى تبلفه من حين إلى حين » حتى إذا 
ثاب إليه اللو وامتلاً قلبه سكينة وآنست نفسه أمنا 
ودعة تراجع منثاقلا » ولكنه لم يذهب إلى مضجعه » وإنما 
ذهب إلى مجلس من مجالسه فى الغرفة » قتراتى عليه متهالكاً 
وقد أزمع أن ينتظر مطلح الصبح يقظان ٠‏ فقد كره مضجعه 


1 
وكره النوم وكره هذا الطائف الذى أخذ يزعجه منذ الليلة . 

ولكنه لم يكد يطمين فى محجلسه حبى غاب عن نفسه » أو 
غابت عنه نفسه . وكأن النوم كان ينتظره خلف هذا 
الجلس ء فل يكد يستقر فيه حبى مد إليه ذراعيه فطوق 
بهما عنقه فى رأفة ورحمة وحنان » وإذا هو مغرق فى رقاد 
عميق لذيذ لا يدرى الملك أطال أم قصر . ولكنه أفاق مذعوراً 
للمرة الثالثة » شد بصره ومد سمعه » ثم لم يليث أن ضرب 
إحدى يديه بالأخرى ء ففتح الباب » وأسرع الحرس وق 
أيديهم المصابييح . قال الملك : وهل أنكرتم شيئاً ؟ » . 
قال قائد. الحرس : «لى نتكر شيئاً يا مولاى ». قال الملك 
فى صوت فاتر متكسر : «هذا غريب ! إن لؤرق منذ 
الليلة 6 . 

م بض ومضى متاقلا حتى خرج من غرفته والخرس 
يتقدمونه ويتيعوته » وهو يسعى هادثأ لا يقول شيئاً ولا يلتفت 
إلى شىء » حتى بلغ ذلك الحناح من القصر حيث كانت 
غرفات الملكة » فضى أمامه وعاد حراسه إلى أماكهم . 
وانتبى شهر يار إلى غرفة الملكة » فدخحل دون أن بلتفت 
إلى هؤلاء الأحراس الذين أدهشتهم مقدم الملك قى هذه 
الساعة المتأخرة من الليل ٠‏ ولكهم لم.يقولوا شيثاً » وما كان 


ْ ه١١‏ 
لم أن يقولوا شيئاً . وأكير الظن أن شيئآً من العجب قد ظهر 
على وجوههم و النظرات القصيرة السريعة الى كانوا 
بتراشقون بها ويختلسينبا إلى الملك اختلاساً . 
وأغلق الملك من ورائه باب الغرفة ى رفق شديد ٠‏ وسعى 
فى هديه أى هدو إلى سرير الملكة يمثى على أطراف 
قدميه . فلا بلغه نظر إلى الملكة نظرة طويلة ؛ فإِدًا هى 
مغرقة ق توم حلوء واستمع إلى تنفسها فإذا هو منتظم 
هادئ ٠‏ وإذا الملكة لم تحس شيئاً ول تشعر بمقدم هذا 
الشخص الذى انسل إلى غرفتها ى رفق كما تنسل الأفعى : 
على غير ماجرت به تقاليد القصر . ثم تراجع الملك شيئآ 
حى التهى إلى مجلس من مجالس الغرفة » فاهوى إليه 
رفيقآً حريصاً على ألا يحدث حسا ما » وعلى ألا يزعج 
اللكة عن ثرمها . فلا اطمأن به مجلسه أطرق كأنما ينتظر 
شيئاً . ولكن انتظاره لم يكن طويلا ؛ فهذا صوت شبر زاد 
بلع أذنيه فيملؤه رعباً وفرقاً ويكاد مخرجه عن طوره ٠‏ لرلا 
أنه يذكر شيئاً فينوس إلى نفسه فى اللحظة الأخيرة ويطمكن 
فى مجلسه مادا عينيه فى الفضاء مصغياً إلى هذا الصوت 
الذى يسعى إليه من قبل شهر زاد صافياً نقيا » كأنه صوت 
ذلك الغدير الذى أحب الملك أن مجلس إليه حين تؤذن 


15 
االشمس بالغروب فيسمع إلى غنائه العذب وهو يداعب 
الحصى » وكأنتما أسكره هذا العرف الذدى تبديه إليه من 

شاطثيه جميعاً أنفاس الورد والعرجس و«الياسمين . 


0 

وكان هذا الصوت اللو يقول قى ننهات موسيقية نفاذة 

إلى القلوب أخاذة للنفوس لم يعرفها الملاك حين كانت 
شهر زاد تقص عليه أحاديها مستيقظة : « بلغى أيها الملك 
السعيد أن طهمات ابن زشمان ملك ان ق حضرموت كانت 
له فتاة حسناء رائعة احسن بارعة الال » لا تثيت القلوب 
الحظاتها إذا نظرت » ولا تنبت النفوس لصوئها إذا تكلمت . 
وكانت على حسها الرائع وجمالها البارع ذكية القلب نافلة 
البصيرة » قد قرأت كت الأولين وعرفت حكة المحدثين ؛ 
فلم يكن شىء يستغلق عليها ؛ ولم يكن حكيم يثبت لحديما 
أو يقدر على مناظرتها . وكان ملوك الحن فى أطراف الآرض 
التى يسكنها الناس وق أطراف الأرضين التى يس الناس 
بها عهد » قد تسامعوا يجالها وذكائها وما أتبح لا من فطنة 
وفتنة ء وتسارعوا إلى أبيها الملك طهمان يخطيونها إليه ويحكون 
فيا يخضع الم من المالك والأقاليم : هذا يقدم إليه أقاليم 


1 
البحر » وهذا يقدم [ليه أقاليم البر : وهذا يقدم إليه أقالم 
الحو إلى قريب من مواقع النجوم . ولكن طهمان بن زهمان 
كان بحيب هؤلاء الملوك جميعاً جواب واحد لا يتغير : ما كأن 
لى أن أقضى فى أمر فاتنة بغير ما تريد ! فأمر فاتنة إلى 
فاتنة » فأيكم أراد أن يتخذها لنفسه زوجاً فليخطبها إلى 
نفسها . وأيكم ظقر منها بالرضا فله ملك أبيها مهراً » . 
ولكن فاتنة كانت غريبة الأطوارء بعيدة الأمال ع 
عظيمة الأطاع » قد زهدت ق ملوك الحن جميعاً واستيأست 
من حياة ابلين جميعاً » فردت خطابها ممذولين مدحورين . 
لم تمنح واحداً مهم ابتسامة » ولم تهد إلى وأحد مهم نظرة 
. فيا شىء من الرفق » وإما كان ردها لم عنيفاً يملزه السخط' 
والازحراء » ويصدر عن نفس شديدة الكبرياء » لا تؤمن 
بأحد ولا تطمئن لأحد ولا تستريح إلى أحد » نافرة دائماً : 
جامحة دانماً » ساخرة إلا حين كانت تتحدث إل أبيها » 
فهو وحده الذى كان يظفر مها بالوجه المشرق والثغر 
الباسم والنفس لراء ضية . وكان أبوها أوك الأمر معجباً بده 
الكبرياء »ع فخوراً ببذا الإباء ٠‏ ميا لهذا الامتناع لأنه 
كان يرقعه فوق ملوك ان درجات ع فلأنه كان عسك 
عليه ابنته فى قصره . وكان يؤثْر ابنته يحب ل يجده أب 


16 
'لابنته قط . وكان يثثر نفسه بقرس هذه الفتاة الفاتنة . وكان 
برى فى امتناعها على الخاطيين فسحة فى الوقت الذى أتيح 
له فيه أن ينع بقرب اينته» والأوقات عتد الحن -- أيها الملك 
السعيد ‏ لا تحسب بالساعات والآيام ولا تحسب بالشبوز ' 
والأعوام » وإتما تحسب بالقرون المتتابعة والأحقاب 
النلاحقة . فلا مضت آلاف السنين على فائنة وهى عتنع 
على ملوك اللحن وأولى البأس مهم فى البر والبحر واللتى . 
وكانت كلا تتابعت القرون ازدات حسناً إلى حسن » وحمالا 
إلى حال » ففتنة إلى فتنة » أقبل عليها أبوها ذات يوم 
أو ذات قرن فقال لما : وياابتى إنك تعلمين أن أبا من 
الآباء لم يحبب قط ابنته كما أحببتلك » كنا أنى أعلم أن فتاة 
من القتيات لم تحبب قط أياها كا أحببتى ». وإنك لتعلمين 
أنى سعيد بامتناعك على خخطابك من ملوك ابلتن . أرى 
فى ذلك تعالياً عليهيم وإرضاء لكبرياق » وأرى فى ذلك 
قبل كل شىء حببًا منك لى وإيثاراً منك لأبيك بالمودة 
والحب . ولو استطعت لضيت ى تشجيعلك على هذا الامتناع 
وإغرائتك ببذا الاباء ؛ ذلك أحرى أن يكفل لى السعادة 
وأن يضمن لى النعيم إلى آخر الدهر . ولكن لكل شىء 
يا ابنتق غاية يقى عندها وأمداً ينتهى إليه » وقد بلغت 


١ 
. سعادقى بقربك أقصاها وانتبت إلى غايتها » وآن لنا أن نفترق‎ 
فقد علمت يا ابنتى أن أحدنا من أجيال ابلتن إذا أتم من‎ 
عمره خمسة عشر ألفاً من السنين وجب عليه أن يستعد لفراق‎ 
الأحياء » وأن يتنظر هذه اللحظة الرهيبة التى يستحيل فيها‎ 
إلى قبس من نار يمترج بهذه الحذوة الحائلة التى يدور عليها‎ 
الكون والتى تنضج حياة الأحياء . وقد بلغت يا ابنتى سنة‎ 
عشر ألفآ من العمر » وأحذت أحس ألى أتحول ناراً شيئاً‎ 
فشيكاً » وما أحب أن أتركك وحيدة ؛ فاختارى لنفسك‎ 
. » أحب هؤلاء المليك إليك أو أقلهم إلى نفسك بغضاً‎ 

قالت فائنة : وفإى لا أحب مهم أحداً ولا أبغض 
مهم أحداً : وإنما أزدريهم حيعاً 1 وإذآ فلن أختار منهم 
أحداً » . 

قال طهمان ابن زهمان : «فإنى لا أكره يا ابنتى أن 
متنعى عليهم وأن تعيشى وحيدة » تدبرين أمر هذا الملك 
حكتلك وفظتتلك لولا أنى قد علمت الآأن ما ملا نفسى قلقاً 
وخوفاً على قلة ما يعتادنى القلق ويبلغى اللحوف ٠‏ . 

وأحرك شبر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . وم 
المللك شهر يار أن يتكلم » وهم أن يأتى من الحركات ما كان 
خليقاً أن ينبه النائمة ء» ولكنه ذكر ,شيئاً فى اللحظة الأخيرة 


1" 
فانسل من الغرفة فى هدوء ما انسل إلا . 

وم يكد ينتهبى إلى غرفته حتى دعا إليه قواد الحرس 
الذين يقومون دون غرقته ودون غرفة شبر زاد . فل] مثلوا بين 
بديه قال لى ىق صوت مهيب رهيب : (إن اء رن 
: فى أماكنها رهين بأن يجهل الناس جميعاً » واندكة فى أي : 
ما كان منذ الليلة . فلا أعلمن أن أحداً قد عرف نخروجى 
من هذه الغرفة والرجوع إليها . وإنى أقسم لاينتهى إلى" ما يدل 
على ذلك أو يشير إليه إلا ضربت أعناقكر جميعاً » وقد 
تعلمون أنى لا أوعد إلا تحمّق الوعيد » . قالوا حميعاً : « فإنا 
د نعلى أن مولانا قل خر ج من غرفته أو عاد إلباء ومانكاد نفهم 
من حديث مولانا شيك » ولولا أن علينا أن نأثمر وليس لنا 
أن نسأل لاستوضحنا مولانا بعض ما يقول ! » . قال الملك : 
« أرى أنكر قد فهمتم عى. ما أريد . فانصرفوا راشدين » . 

م أوى إلى سريره فاستمتع بنوم لذيذ طويل » لا تروعه 
فه الأحلام ولا تعسحه عئه أتحاددث تلك الأرواح الماعمة 
التى تنطلق فى الفضاء وهى تجمج ببعض الألفاظ فيقهم 
عنها الناس أحياناً ولا يفهمون عنها فى أكر الأحيان . وكان 
المللك خليقاً أن يمضى فى نومه هذا الحادئ اللذيذ » لولا أن 
أحس عل جبهته شيئاً يشبه ما تعود أن يحد حين يستقبل 


ف 
نسم الصباح حين تدبر النجوم ويبتسم الليل عن كوكب 
البار. فلا أحبس هذا الروح أفاق من تومه هادثاً موفورا وفتتح 
عينيه فرأى شهر زاد قائمة إزاءه وقد وضعت يدها الرتحصة على 
جببته وهى تمد إليه نظرة غامضة أحبها ولم يفهم منها شيئا . 

قالت شبر زاد : «أفق أيها الملك السعيد غير مأمور ! 
فقد ارتفع البار » وأوشكت الشمس أن تزول » وإن وزراءك 
ليتتظرون مقدملكالميمون عليهم . ألم تتأذن فيهيم أمس بأنك 
ستستقبلهم متى أشرقت الأرض بنور ربها ! ». 

قال الملك : وهو ذاك يا أحب الناس إلى وآ ثرهي 
عندى . ولكى أرقت منذ الليلة أرقا طويلا » وم أطعم النوم 
إلا حين كادت ظلمة الليل أن تنج » . قالت شهر زاد : 
وأرقت با مولاى ؟! مما أرقك ؟». قال الملك : « تسألين 
ما أرقى؟! » ثم سكت لحظة هم ف أثنائها أن ينى' شبر زاد 
ببعض الأمر » ولكنه ذكر شيئاً فرد نفسه إلى رشدها وقال 
مبتسها : « أرقى الشوق إلى قصصلك العذب الكميل ؛ . 

وكان الواقم من شبر يار أن نفسه لم تسل عن قصص 
شبر زاد منذ انتبى فق الليلة الوا حدة بعد الألف » وات 
كانت تتحرق شوقاً إليه إذا أقبل ميعاده المعهود من الليل ع 
وتتحرق شوقاً إليه إذا أقبل الهار . وكانت تشتغل بما تشتغل 


وف 
به من شؤون الملك والقصرء ولكها كانت تحس داناً 
كأنبا فقدت شيئا : وكأنها لا تستطيع عنه صيراً » وكأن 
الأمور لن تستقم لها إلا أن تجد هذا الثىء الذى فقدته . 
وكات هذا الشعور الغامض يصحب املك ىق جميع لحظاته 
وحين كان بأنى ما يأتى من الأمر ء وحين يدع .ما كان 
بدع منه . وكان الملك من أجل ذلك منغص الحياة داتماً ء 
ولكنه كان يجاهد نفسه ويخ أمره ويتكلف الرضا ويتكلف 
الابتسام » وربما تكلف الضحلك أحياناً » وربما أقبل 
على اللهو فأسرف على نفسه وعلى حاشيته فيه يريد أن ينسى »ع 
ولكنه لا يبلغ من ذلك شيئاً » فيمضى ف اللهو ليخيل إلى 
من حوله أنه سعيد موقور . 
وقد بلغ الملك من ذلك ما أراد » ضخدع حاشيته كلها 
خدع أهل دولته جميعاً » وخيل إلى الذين بقربون منه أو 
يبعدون عنه أنه أرضى الناس عن الحياة وأسعد دهم با 2 إلا 
اثين لم يستطع أن يخدعهما ولا أن يغرهما » وهما شهر يار 
نفسه » وشبر زاد تللك الساحرة الماهرة الماكرة الى كانت 
تعلى حق العلم بما يضطرب ق نفس الملك من قلق وما يملا 
قلبه من حزن » فى له حيناً وتشمت به أحياناً » وتختلس 
إليه بين وقت ووقت نطرات كأنها السهام فيها كثير من 


١ 
العطف » وفيها كثير من القسوة » وفيها كثير من الإغراء‎ 
الذى يثير الطمع » وفيها كثير من الإباء الذى يملا النفس يأساً‎ 

' وقنوطا . ولكنها.على ذلك كله +تبادل الملكبشىء ما كانت: 
وإما عاشتمعهحفية بهمتلطفةله غامضة مع ذلك أشد الغموض. 
فليا كان من تلك الليلة أقبل الملك على غرفته كثيب النفس 
مريض القلب قد امتلاً رأسه يخواطر أقل ما توصف به أنها 
كانت قائمة شديدة القعمةء ولكها كانت ريبما احمرت للفلة 
قصيرة ثم عادت إلى ظلمتها المظلمة وسوادها المشتق من سواد 
الليل . فقد كان الملك يائساً أشد اليأس من شبر زاد قد عجز 
عن قهمها. وكان ضيقاً أشد الضيق بشهر زاد قد كل" عن 
احتهال عشرتها » فكان عليها ساخطً أشد السخط ٠»‏ وكان لما 
محيلًا أشد الحب . وكان بهم أحياناً بأن حقاضاها شيئاً من 
الوضوح والخلاء ى سيرتها وق لفظها ولحظها © ويهم أحياناً 
أخرى أن يتقدم إليها فى أن تستأنف ذلك القصص الذى 
لا يستطيع عنه صبرا . ولكنه كان واثقآ بأنه يستطيع أن 
يتقضاها ما شاء فلن يظفر مبها إلا بما تشاء هى . ولن تشاء 
هى إلا هذا الغموض الذى أصبح لا يطيق له احتّالا . 
هنالك كانت خواطر نفسه تصطبغ محمرة الدم . فقد كان 
برى نفسه مقبلا على شهر زاد يضمها إليه ضما شديداً 
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عنيفاً » ويبدى [ليها قبلات محرقة ملهبة » حتى إذا بلغ به 
الحب والميام أقصاه أغمد خنجره هذا الدقيق قى صدرها 
هذا الناصع اللحميل » وتلق ما يفيض به هذا الينبوع من 
دمها الحار » فلعله أن يش ما كان يجد من هذا الظمأ الذى 
لا شفاء له . على أنه كان لايكاد يلي بهذا الخاطر ا لآحمر ء 
أو كان هذا الخاطر الأجمر لا نكاد يلم به » حى > تأخذه 
رعدة عنيفة . فقد كان ضيقاً بشهر زاد أشد الضيقى ٠»‏ ولكته 
كان يجد سعادته ى هذا الضيق » ولذته فى هذا الألى ع 
وراحة نفسه ى تعبها من هذا الغموض . ومن يدرى ! لعله 
لو انجلت له نفس شبر زاد وألغيت بينه وبيئها الحجب 
فرآها واضحة ناصعة كأنها فلق الصبح لامتلآت نفسه حزناً 
وحسرة ؟؛ فإن العشاق لا يكرهون شيئاً ما بكرهون الراحة 
المطردة . ولا يضيقون بشىء ها يضيقون بهذا الوضوح الحلى. 
هي فى حاجة دائماً إلى أن يشكوا » فهم ى حاجة دامماً إلى أن 
يجدوا مصدراً الشكوى . هي كطلاب امثلالعليا لا يقربون منها إلا 
لتبعد علهم ء ولو قد بلغوها وانتهوا منها إلىما يرضيهم لكانوا أشق 
الناس بدللك وأشدهم عليه سخطأ ؛ فسعادتبوق الطموح المستمر 
وامهاد المتصل ء لا ى بلوغ الغاية والانتهاء إلى الأمد . 
بهذا كله وبأكر من هذا كله كانت نفس شهر يار 


ف 

. تضطرب حين أوى إلى سريره من تللك الليلة » وقد أرقته هذه 
الخواطر شيئاً : ولكن النوم ل يلبث أن أسرع إلبه واشتمل 
عليه . هم سمع فيا يسمع الناتمون حين يلم بهم طائف الحلم 
كأن قاثئلا يقول له : وإنك لضعيف مغرور تعنى نفسك 
فى غير عناء » وتشق” عليها ى غير مصدر للمشقة . أنث 
مشوق إلى قصص شبر زاد لا تستطيع عنه صبراً » فهل 
علمت أنها هى أيضاً مشوقة إلى هذا القصص لا تستطيع 
عله إعراضاً ؟ أنت ضيق يغموض شمر زاد لا تستطيع له 
احتالا » فهل علمت أنها هى أيضاً ضيقة بوضوحك 
لا تستطيع له استقبالا ؟ أنت تريد أن تلهو عن غموض 
شبر زاد ما تقص عليك من حديث » وهى أيضاً تريد أن 
تلهو عن وضوحك بما تقص عليك من أخبار . أنت ترى 
فيها المرأة الماكرة التى لا تؤتمن والثى لا تحتمل عشرتها إلا أن 
يستعان عليها بما يلهى عما. وهى ترى فيك الرجل القاتل 
الغادر الذى يلتمس لذته حتى إذا ظفر يها ألغى مصدرها 
إلغاء » فلا سبيل إلى اتقاء شره إلا بتلهيته والتلهى عنه . 
أنت مشوق إلى أن تسمع مها وإلا قتلتها . وعى مشوقة إلى أن 
تتحدث إليك وإلا قتلتك . وقد انتبت أحادينها إليك ى 
البقظة » ولتبدأن أحاديا إليك فى النوم . ستجد أنت 


”> 
لذة ق هذه الأحاديث »؛ وستجد هى راحة ق هذه الأحلام ١‏ 
أفق إذا من نوبك واذهب إل غرقتها متلطفاً مترفقاً . فإذا بلغتها 
فاجلس من مسريرها غير بعيد وانتظر » فستسمع مها مايرضيك . 
وقد سيل إلى شبريار أن طائفه ذاك قد ألتى إليه حديثه 

هذا الطويل فى وقت بعد له طولا آنا تعود الناس أن يتحدث 
بعضهم إلى بعض © ولكنه لو اطلع لرأى أن طائفه ذاك لم 
بل" به إلا لحظة قصيرة جد ١‏ ألى إليه حديثه فيها جملة. وآية 
ذلك أنه أفاق فأنكر هذا الطائف مرة ومرة . ولكته كان 
كلما عاد إلى النوم وعاد النوم إليه مع 'هذا الحديث كله 
من طائفه فأفاق منكراً لا سمع . يرى أنه لم يم وإتما أغى 
إغفاءة قصيرة أقصر من أن تطول لهذا الحديث . فلا ألح 
عليه الطائف يحديثه لم ير إلا أن يجرب الأمر ويعبر الرؤيا 
ويختبر صدق هذا الجلم . فسعى إلى غرفة شهر زاد فرأى فيها 
ما رأى وسبمع فيها ما مع » وأمر أحراسه وأحراس الملكة بما أمر » 
م أسلم نفسه إلى الوم واطمأن إلى صدره الوثير حتى استلته 
منئه شير زاد بيدها الرتحصة الناعمة وصوتها العذب اللحميل » 
ووجهها المشرق الوضاء » ونظرتها تلك الغامضة أشد الغموض . 
ومع ذلك فد أنفق شهر يار تباره هادثاً مطمين النفس 

رضى البال متصرفاً فى أموره كا تعود أن يفعل قبل أن يعتريه 


م 

هذا القلاق ء لا بحس خوفاً ولا إشفاقاً » ولا يبشعر أنه فقد 

شيئاً ولا بحد فى العاس هذا الشىء» ولا يضيق بعشرة شهر زاد ‏ 

ولا يكره ما كان بحس فيبا من هذه الكبرياء البغيضة الى 

هى مزاج من الرثاء له والقسوة عليه . 

[ْ ولمى يتغير من سيرة شبر زاد شىء ؛ فد كانت كعهد 
الملك بها غامضة دائماً حرة اللفظ واللحظ ٠»‏ ولكنها كانت 

تشيع من حوها شيئاً غريباً لا يعرف كتبه ولكنه كان يبعث 

الأمن والأمل والاطمئنان . 


١ 
فلا كانت الليلة العاشرة بعد الآلف أنفق الملك شطراً من‎ 

اليل بين وزرائه وندمائه » يخوض معهم ى ألوان من الحديث 
ويجاذيهم أطرافاً من اللهو . ثم صرفهم حين تقدم الليل 
كعادته » مشخلا إلى الملكة بعد ذلك فقضى معها شطراً آخخر 
من الليل ؛ ذاق فيه من النعبى ما شاء حبه لشهر زاد وما شاءت 
قدرة شهرزاد علىقتتة امحبين وإمتاعهم بنعاءالحب وبأسائهجيعاً . 
م افترق العاشمّان بعد أن كاد الليل يبلغ ثلثيه » وثاب 

الملك إلى غرقته » ولكنه لم يأو إلى سريره ء وإنما لبث ساعة 
يتردد أيتكر ما كان فى الليلة البارحة “ويقبل على النوم كأن 
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يكن شىء وكأن لم بر شيئاً » أم ينتظر حتى إذا استيقن أن 
شبرزاد قد اشتمل عليها الرقاد سعى إلىغرفتها واتخذ منسريرها 
جلسه ذاك » لعله يسمع مها تنمة ذلك الحديث . وكان 
إل ثقمة ذلك الحديث مشرقاً أشد الشوق » وكان فى الوقت 
نفسه عظيم الشك فى أن تستقيم له الأمور من ليلته هذه 
ا استقامت له من ليلته تلك . 2 . 
وإنه لى هذا التردد لا يدرى أيتقدم أم يحجم وإذا النوم 
يأخذه فى مجلسه رتت لا يدرى أكان طويلا أم قصيراً » ولكنه 
سمع ىق آخره طائفه ذاك يقول بصوته الحادئ المطمين : 
ولن "يبلك الإنسان إلا إمرافه. على نفسه بالشك والارتياب . 
إن كنت فى حاجة إلى أن تسمع حديث شهر زاد فأسرع إلى 
باسلك من سريرها ققد آن لما أن تأخذ فى الحديث . مما أراك 
تحب أن تقص بقية خيرها علىغرفتها تلك مما فيها من الأثاث ؛ . 
هنالك أفاق شبر يار مرتاعاً مذعوراً» ولكنه لم يفكر ى 
شى ء ولم يسأل نفسه ولا حرسه عن شىء و[تما انسل مسرعا 
حتى دخل غرفة الملكة واطمأن فى مجلسه غير بعيد من تلك 
النائمة: الهائمة الى لم يصدر عنها ما يدل على أنها قد أحست 
مقد مه . ولم يض غير قليل من الوقت حتى التهت إلى سمعه ' 
نلك النغات الحلوة الرشيقة الأنيقة تحمل إليه صوت شهر زاد 


ً-3ظ 
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وهى تقول : « بلغنى أيها الملك السعيد أن الملك طهمان بن 
زهمان قال لابتته فاتئة وهو يحاورها إننى قد علمت الآن ما يملا 
نفسبى قلقآ وخحوفا على قلة ما يعتادنى القلق ويبلغى الحوف . ») 
قالتِ فاتنة وقد ترددت ق عينيها دموع حائرة تدفعهاأ 
اللحة لأبيها ويمسكها الإشفاق عليه أن يزداد حزتاً إلى حزن 
واككتثاباً إلى اكتئاب : «ويحى عليك يا أبت ! ما عرفتك 
قبل اليوم حافلا بالقلق أو معنيا بالحوف . مما أرى إلا أنلك 
تفكر فى ابنتك فتكثر التفكير » ويسوءك أنك حين تفارق 
هذه الحياة لن ترك لها أخا ولا نصيراً . ولكنى أحب أن 
تطيب نفساً وتقّر عيئاً ؟ فإن ابنتك قد تعلمت منك كيف 
تواجه الحياة وتثبت الحخطوبها وتنفذ من مشكلاتها .. وإلى 
منيتتك الآن بما يثير فى نفسك القلق ويبعث ى قلبك 
موف ه . قال أبوها : «وما أنت وذاك يا ابنتى ! ومن أين 
لك العلم بما لم ترتفع به الأنباء إلا للحد ١‏ ولم ترتفعم به الأنباء 
إلى" إلا الساعة قبل أن ألقاك بلحظات ! ! » قالت فاتنة : 
وفاسمع متى قبل كل شىء. ذإن يكن ما أنبتك به صعيحاً 
كان ذلك خليقاً أن يرد الراحة إلى نفسلك والأمن إلى قلبك ؛ 
وإن يكن ذلك غير صميح رددتى إلى الصواب ووجهتى من 
أمرى حيث تحب » فلن أعصى لك أمرا » ولن أرد عليك 
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قولا © . قال الملك : و فهات ما عندك يا ابنتى » . 
قالت فاتنة : ولد ارتفعت إلمك الأنباء الساعة بأن 
مؤلاء الخاطبين الحائيين من ملوك للحن فى البر والبحر والحو 
قد ساءتهم الحبية وأسيخطهم ردى لم وإعراضى عحهمم 5 
ووقع قى نقوسهم أنى أزدريبم ولا أقدر مراتبهم حق قدرها , 
فاستحال حبهم لى بغضاً وتنافسهم فى تظاهراً على » وقد سعى 
ينبم السفراء » ثم كات بيهم الاتفاق » فأجمعوا رأِيم على 
أن ينتظروا بك ما بق من عمرلك ٠‏ وهم يرونه قصيراً وأراه 
طويلا » وقد أزمعوا إذا تركت هذه الحياة أن ينصبوا لى 
الخرب مؤتلفين لاعمتلفين » ومتظاهرين لا متدابرين » وألا يكفواعن 
هذه الحرب حتى يدمروا ملكى تدميراً » وأيهم ظفر لى فأنا 
أسيرته » عسكبى ق قسره كا تمسلك الإماء لا يكرمى 
بالزواج ولا يوثرنى بالحب ء وإنما يصب على من العذاب 
ألواناً ويسومى من الضيم فنوناً . وقد تقاسهوا على ذلك بأغلظ 
الإعان وأشدها إحراجا » وكتيوا بذلك وثيقة أودعوها مكاناً 
أمينآً حصيناً » هناك قى قاع البحر المحيط وراء أعمدة هرقل . 
وإنىف لأنظر إلى صحيفتهم هذه كا أنظر إلى وجهك الآن . 
وف لأقرأ ما كتب فيها كا أتبين ملامح وجهك . وإنى 
لقادرة إن شئت على أن آتيلك بها قبل أن تقوم من مقامك » 


فق 

ولكن على أن تأحذها بيدك وتقرأها » ثم تعيدها إلى لاردها 
إلى مكانها ؛ ققد سيق القضاء بأحداث لا بد أن تقع , 
وجرى القدر بأمور لا بد من أن تكونغ. قال المللك وقد 
اضطرب اضطراباً شديداً » وظهرت على وجهه أماراث الرضا 
والدهش حميعاً : وقد كنت أعل يا ابنتى أن لك كا لأترابك 
من بتات اللحن علماً بالسحر ونفاذاً فيه وتصرفاً فى دقائقه . 
وكنت أعلم أنك قد تفوقت عليين فى ذلك تفوقاً ظاهراً "كما 
تفوقت عليين ى كل شىء . ولكى لم أكن أقدر أنك قد 
بلغت من ذلك هذا المبلغ الذى أراه ! فن أين لك يا ابنتى 
هذا العلمى ؟ وكيف اننبيت من السحر إلى هذه المنزلة الى 
لم يبلغها قط أحد من فتياننا ولا من فتياتنا ؟ ». قالت : 
ذلك خليق أن يرد نفسك إلى الراحة وقلبك إلى الاطمئنان » 
فلا تحسب لا دبر هؤلاء الملوك حساباً ٠‏ ولاتخش على منهم 
غائلة وه. قال الملك : وهو ذاك يا ابتى » ولكبى أريد 
أن أعرف كيف اتتبيت إلى هذه المنزلة من العلمى بالسحر 
والنفوذ إلى أسرار الكون » . قالت فاتنة : «إنما انتبيت إلى 
هذه المزلة لأى صرفت عن هذه الحياة الباطلة التى يحياها 
بنات الملوك فى ظل آبائين ناعمات بالعيش الرخى » طامعات 
فها تتكشف لمن عنه الأيام » مفكرات فيمن يسعى إليهن 
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حا أو متملقآ أو خاطياً . صرفت عن هذا كله وعن أشباهه 
إلى النظر قى حكه الأولين والمحدثين » وإلى كثير من التجربة 
والاختبار » ما أعرف أن أحداً عنتبى بمثلها . ولكن أتريد 
أن تنظر قى صميفة هؤلاء الملوك ؟» . قال الملك : «وإنك 
لقادرة على أن تأتى ببا ه. قالت فاتنة : قبل أن يرتد 
إليك طرفك ». ثم مدت يدها فى المواء وردتها فإذا فيها 
علبة صغيرة مربعة من معدن تحمل أختاماً كثيرة » فوضعتها 
بين يدى الملل » ثم أشارت إليها فإذا هى تفتح دون أن تعس 
أختامها بفساد ماء ثم تخرج مها قطعة رقيقة من رصاص 
فتدفعها إل الملك . وينظر فها ثم يردها إلبها وقد بلغ منه 
الدهش مبلغه واتبى السرور به إلى أقصاه » وهو يقول 
لابنته : ولا بأس عليك من هؤلاء الملوك مهما يدبروا ويقدروا . 
فا أرى إلا أنك ستردين كيده فق نحورهم ستلقيهم بشر 
مما يلقونك به ». قالت وقد ردت الصححيقة إلى مكانها من 
العلية ء وأشارت إلها فعادت كهيثتها حين جاءت بها ع 
تم أخذتها ومدت يدها يها فى الفضاء ثم ردت يدها فارغة 
كأن لم بمسك شيئآ قالت: «ولأرينتك من أمرهم ما تحب 
هما يكرهون » . قال الملك : و مما ذاك يا ابنتى ؟ » . قالت : 
« نهم يأتمرون بهذا الملك ليدمروه » وبصاحبته ليستذلوها , 
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وهم من أجل ذلك يبيئون للحرب ومجهزون لحا جهازاً م 
يجهزه أحد من قبل ؛ فإن الحرب لا يقتلها إلا الحرب » 
وإن الكيد لا يفسده إلا الكيد ء وإن الحديد لا يفله إلا 
الخديد ها يقول هؤلاء اليل من التاسالذين يعيشوت حولنا فيا 
يمولون من حماقاتهم : . قال المللك : «وإنك إذا لتريديه 
أن تسبقيهم إلى الحرب . وما أنت وذاك وه متفوقون فى 
أقطار الأرض و«البحر وابخو » ولا قبل للك بغز وهم “تميعاً 
قْ مستقره ؟ 0 . قالت : ولن أغزو أحداً فى مستقره : 
ولكى سأغزوهم حول هذه المدينة . سأثيره إلى الحرب حتى إذا 
ثاروا إليها واندفعوا فيها وألقوا بكل ما أعد وا من عدة وماحشلوا 
من .جد رأيت كيف يكون[فناءالقوة » وكيف يكوندحر الأعداء » . 
وهم الملك أن يتكلم ء ولكن فائنة لم ممهله > وإنما قالت : 
وهون عليك » فلن أعلن عل أحد حرباً » بل لن أسوء أحداً 
مهم » ولكى معلنة إليهم جميعاً أنى قد أزمعت أن أتخذ لى من 
بيهم زوجاً » وأنى مختارة من بيهم من استطاع أن يقهر هذه 
المدينة ما عنده من عدة وعدد » فستراهم يومئذ وقد جمعبا 
جموعهم وحشدوا قواهم وأقبلوا يريدون أن يدكوا هذا الملك 
دكا » سهم من لا يريد إلا التصر الذى يتبح له الظفر بى »: 
وهم من نريك أبعد من ذلاك وأتأى مراما » برئك التدمير 
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الذى لا تدمير بعده لبخلص من قوة طالما فكر ى أن يمخلص‎ 
٠ مهاه . قال المللك : و وإئك لفاعلة هذا ؟). قالت‎ 
وما أريد أن تفارقى وق نفسك ظل من خوف على أو‎ 
. » إشفاق هما قد يدير هؤلاء الملوك لى من كيد‎ 
ثم أشارت بيدها إشارة خفيفة فا أسرع ما فتحت الأبواب ؛‎ 
وأقبل الوزراء ورجال القصر » فأعلنت إلى أبها بين أيديهم‎ 
ألما قد غبرت من رأيبا » وعدلت عن سيرتها الأول » وفكرت‎ 
فى أن تتخذ لنفسها زوجاً » ولكبا لا تريد أن يكون زوجها‎ 
ضعيفاً أو متسلطاً عل دولة ضعيفة ؛ إنما تريد أن تقترن‎ 
بأقوى ملوك كن قوة ) وأشدم أيداً 5 وأعظمهم بأساء وأبعد‎ 
صرتاً ؛ وتريد أن تختبر ذلك بنفسها » وأى ملوك ابلحن استطاع‎ 
. أنيقهر مدينتنا هذهويدخلهاعنوة فأنا لمزوج وملكى ملكه تبع‎ 
وقد اضطربت نفوس الوزراء ورجال القصر لهذا الحديث‎ 
حين «معوه ؛ فقد رأوا أعوال الحرب تصب على بلادهم صياء‎ 
وأشفقوا شفقوا ما تجره اشرب عليهم وعل الرعية من مكزع ,وم‎ 
غير وإحد مهم أن يراجع الآميرة فها قالت » ولكنها أشارت‎ 
إشارة خخحفيفة فانعقدت الأالسنة وعَضِت الأبصار » وانحنت‎ 
الرعيس » ورج رجال العصر وقد أذعنوا للأمر . وقال وزر‎ 
. الملك :إنه مبلخ) تحدى الأميرة لوك الحين جميعاً من فوره‎ 


سم 
وأدرك شبر زاد الصباح فسكدت عن الكلام المباح . 

وعاد شهر يار إلى غرفته نا البال بما سمح ء ولكنه كان 
مضطرب النفس أشد الاضطراب . فلم يكن شهر يار كعهد 
الناس به حين كانت تقص عليه أحاديث و ألف ليله وليلة ؛ 
ثائر النفس ء جامح الشهوة » سبى” الظن بالمرأة » مستجيباً 
لغرائزه حين تدعوه إلى ما تدعوه إليه من الحير والشر » إلا أن 
يلهى عبا بفنون الحديث » وإنما كان رجلا آخر قد ححاقته 
شهر زاد خلقاً جديداً . 

كان كثير التفكير متصل التروية ع لا يرى شيئاً إلا 
اجتهد ى أن يعرف مصدره وغايته » ولا يسمع شيئآً إلا جد" 
ف أن يفهم ظاهره وتأويله . وكات هذا الحهد العقلى الطارئ 
عليه يعنيه أول الأمر » ولكنه اتصل حتّى أصبح عادة 
لشهر يار ء وإذا هو مفكر دانماً » مقدر داعا » منفق وقته 
وجهده فى التحليل والتعليل » لا ينصرف عن ذلك إلا حين 
تشغله شهر زاد يحدها قليلا وبدعابتها كثيراً . وفى الحق أن 
شهر زاد لم تكن تشغله عن التفكير ؟ وإنما كانت تريحه 
منه وقت ما . حتى إذا انصرفت عنه ردته إلى التفكيرء وإلى 
التفكير الذى يزداد شدة وعنفاً كلا ل شبر زاد وانصصرف , 
وقد تركت فى نفسه وأمام عقله من الألغاز والأسرار ما 
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كلفه التهد المضبى دون أن ينغد إلى أعماقه . 
وكان أمر شهر يار قد شق على الناس جميعاً ؟ فوزراؤه 
ورجال حاشيته قد أنكروا منه هذا الحدوء الذى لا عهد لم 
به » وهذه الدقة ى القول والعمل حميعاً » وهذه الدقة فيا 
كان يوجه إليهم من حديث » وقلة الرضا بما كانوا يقدءون 
إليه من رد » لأنه كان يريدهي على أن يصطنعوا الدقة كما 

يصطنعها » وععنوا فى التفكير ها يمعن فيه . 
وإما كانت شهر زاد وحدها هى التى لم تنكر من الملك 
شيئاً ولم ينكر مها الملك شيئاً . كانت تلتى هدوعءه يهدوء مثله 
وتفكيره بتفكير أشد منه تعمقاً » وكانت تسمع أحاديثه 
الدفيقة فترد عليه بأحاديث أشك مها دقة » حتى استعجمت 
أحاديمهما أو كادت تستعجم على الذين كانوا محضرون 
مجالسبما من أهل القصر ورجال الدولة . وقد شاع بين 
أولتك وهؤلاء أن طائفاً غريباً قد ألى بالقصر فأفسد على هذين 
العاشقين أمرهما » فهما يقولان ما لا يفهم » ويتناجيات با 
لا يديرك ؛ والغريب أن الملكة تفهم عن زوجها كل ما يقول » 
وأن الملك لا يفهم عنها إلا قليلا ! تلك كانت' حال شهر يار . 
فليس غريبآ إذآً أن بعود إلى غرفته بعد أن أدرك شبر زاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح ء» هادثاً مضطرباً معاً 


0 
تجيش فى رأسه خواطر غريية عن حديث فاتنة هذا الذى 
استأنفته شبر زاد منذ ليلتين , 

وقد كان شهر يار فها مغبى يسمع قصص شهر زاد فيفهمه 
ويرضى عنه ويلهو بظاهره ء لا يتكلف له تأويلا ولا تعليلا ؛ 
ولا بلتمس لألفاظه الواضحة السهلة معانى ملتوية معقدة ع 
ولكنه الآن يسأل عن فاتنة هذه من تكون مما تكون ؟ وهل 
هناك سبب بينها وبين شبر زاد ؟ وهل هناك صلة بين قوتها 
الماعحة الثائرة وبين هذه القوة الحائلة التى تتسلط بها شبر زاد 
على كل من دنا مها أو تأى عنها ؟ وهل هناك صلة بين 
ازدراء فائنة لملوك ايحن وازدراء شهرزاد لملوك الإنسء فا من شلث 
فى أن شهر زاد لا تزدرى ملوك الإنس وحدهم » ولكنها 
تزدرى الملوك والرعية حميعاً . وما من شلك فى أن شهر زاد 
تزدرى شهر يار نفسه © وإلا لتلقته بنفس مشرقة مسفرة » 
ولحنيته هذه السيرة الغامضة وهذه الأحاديث الملتوية . 

وهنا كان الدم يغلى ق عروق شهر يار وتعود إليه غريزته 
الأول عنيفة طاغية » فيئهض واقفاً وقد جاشت فى نفسه 
عواطفه الثائرة » واضطربت فى رأسه تخواطره الحمراء . ولكنه 
لا يليث أن تتمثل له ابتسامة حلوة أهدتها إليه شهر زاد فى 
بعض الحديث » أو دعابة ظريفة ساقتها إليه شهر زاد ق 


و 
ساعة من ساعات اللهو » أو نظرة رحيمة نظرتها إليه شبر زاد 
فى للحظة من لحظات الحنان ؛ وإذا هو يثوب إلى نفسه 
هادثاً وادعاً كأنه الطفل » نادم على ما قدم من سوء الظن 
مبذه الى لا بنبغى أن تساء يها الظئون . 

وكذلك أنفق املك السعيد بقنية ليله شقينا محزونآ مضطرب 
النفس عتتلط الأمر » لا يستقر فى مجلسه إلا لينبض منه 
وبحضى ق غرفته ذاهبا آثباً ء وربما أشرف من النافذة 
فلآ صدره من نسم الليل بما حمل من عطر رطب لذيد ؛ 
وملا عينيه من ظلمة الليل بما يضطرب فيها من ضوء ضتثيل 
نحيل . ولكن الثىء الحقق أنه لم يأو إلى سريره ول يفكر 
ف أن يأى إليه » إما قضى بقية ليله سائراً حائراً » وكان 
حليقاً أن يقضيها هادثاً راضياً بعد ما مع من قصص شهر زاد . 
وقد كان سأل نفسه عن مصفر هذه الخيرة وعن علة هذا 
السباد » وكان يقدر أنه بجد فى قصص شبر زاد ما كان 
ق حاجة إليه من نسيان نفسه ونسيان الناس والتجرد 
من هذا العالى الثقيل عليه البغيض إليه » كما كان ذلك شأنه 
حين كانت شير زاد تمتعه بقصصبا الِقَطَان . فأما هذا 
القصص الناهم فإنه لا ينقع له غلة ولا يشى له صدى ء 
وإنما يزيده ظمأ إلى ظمأ وتحرقاً إلى تحرق ؛ فهو أشبه شىء 
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هذه الأشرية الحادة الى يظمأ إليها الراغبون فى السكر . 
يظنون أنها ستبرد أكبادهم وتطبىء ما فى أحشائهم من لحب : 
ولكهم لا يتجرعون كؤوسها حتّى تزداد أكبادهم احتراقاً 
ويزداد اللهب فى أجوافهم تلظياً واضطراماً ؛ فهم يتداوون 
منبا ببا » كا يقول الأعشى » ويتخذون داءها دواء » كنا 
يقول أبو نواس . ولو قد استطاع شهر يار أن يجعل ليل 
شبر زاد كله حلما ينطق بهذا الحديث العذب والقصص 
الحميل لفعل. ولكن من له بذلك وقد قدرت له أحلام 
صاحبته تقديراً وقطرت له أحاديئها تقطيراً ؛ فهى تبدأ فى 
موعد موقوت لا تستطيع أن تسبقه »ع وتنتتى عند أجل محدود 
لا تستطيع أن تتجاوزه . وقد كان قادراً على أن يستزيد 
شبر زاد حين كانت تحدئه مستيقظة » وكان قادراً أن 
يستوضحها إن أشكل عليه بعض الحديث . فأما الآن فهو 
لا يستطيع أن يستريدها ولا أن يستوضحها ؛ لآنها لا تعوف 
أنها تقص عليه شيئاً » ولا تعقل مما تقص عليه شيئاً . بل. 
هو لا يستطيع أن يشير إلى هده الأحاديث الى تلقيها إلبه 
أحلامشهر زاد . فقدقال له طائفه فيا قال: و احذر أن تنبيها من 
قريب أو بعيد إلى هذا القتصص ؛ فإنك إن تفعل لم تزد على أن 
تردعها الأحلام وتحر م نفسلتُ ما بولا من هذه اللذة المحتلسة . 
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وكان الضيق قد بلغ بشهر يار غايته حين بلغت أذنيه 
أصوات الطير المستيقظة وهى تستقبل الجار فرحة مرحة » 
وتلتى ضوء الشمس مبتهجة به أعظر الابتباج نشيطة له أشد 
انشاط . وقد وقعت هذه الأصوات العذبة امختلفة من نفس 
للك أحسن وقع » فثاب إلى قلبه المذعور ثبىء من أمن 
وإلى نفسه اليائسة شىء هن رجاء » وإذا هو جد حاجة قوية 
إلى أن يغتدى مع الطير » ويسلم نفسه لحذه الطبيعة الحرة 
للبحة الميتهجة فيفنى فيها ويصبح جزءاً من أجزائها وعنصراً 
من عناصرها ساعة أو ساعات . وها هوذا سعى إل طنف 
من أطناف الغرفة ء فيشرف منه على هذه اللحنة المطيفة 
بالقصر » وى لا يبلغ الطرف أرجاءها مهما يمتد ومن أى 
ناحية يمتد . وإذا هو يفتح صدره للنسم العذب » وعينه 
الضوء المشرق » سمعه للآصوات الى يتغى بها الفضاء 
العريض . وإدأ هو يتسى نفسه أو تكاد بنساها » لا يكاد 
بشعر إلا بأنه يخطو خطوات متثاقلة يتبع بعضها بعضاً ى 
أناة وبطء » وقد ذهل عما حوله وذهل عنه ما حوله . وهو 
بببط درجات السلم رزينآ متاقلا يكاد يترنح ترنح امل 
السكران . وهو يسعى لا يكاد بحس خطاه لآن قدميه لا تمسان 
الأرض ء وإتنما تتنقلان على هذا البساط الكثيف الذى 
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نسجته الطبيعة ونسجه معها البستانيون من سندس العشب . 
وما يزال كذلك يسعى أمامه لا يلوى على شىء حتى محس 
فى مثل الحم كأنه ينعطف عن غير إرادة إلى اين لآن 
طريقه كانت تقتفى الانعطاف إلى يمين » فيمضى وعضى 
وهو يحس فى نفسه حسرة ضئيلة خفية لأنه لا يستطيع أن 
يستمتع با حوله من فنون الزهر والشجرء وقد تعود حين كان 
يسعى فى جنته هذه ألا يتقدم إلا ليتآخر وألا يمضى إلا ليقف . 
وكانت له وقفات طويلة عند هذه الألوان من الزهر الذى 
نسق أجمل تنسيق وأروعه » يحداق فى هذه الزهرة ويمتحن 
هذا التجء .وربما تحدث إلى هذا البستاق أو ذاك سائلا 
حيناً وآمرأ حيناً آخر » ولكنه فى هذا اليوم يمحضى أمامه 
لا يلوى على شىء ولا يفكر قى شىء ولا يقف عند شىء . 
وليس من امحقق أنه كان يرى هؤلاء البستانيين الذين 
كانوا يهضون إذا رأ مقبلا من بعيد فيحيون وينتظرون أن 
يلتقى إليهم السؤال أو يصدر إليبم الأمر . يبتبجون بذلك فى 
دخائل ضائره ويتمنون به الأمانى . 
ولكن الملك كان عمر . بهم ذاهلا عنهم أو كان بنظر لبهم 
نظه إلى القاثيلالائمة الى م يكن يتنظر أن تسمع من كلا 
أو ترد عليه جع حديث . وكان هؤلاء البستانيون سقط فى 
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أبديهم إذا مر بيهم الملك غافلا علهم غير مكترث يبم 
بردون أنفسهم إلى التعزى عن هذه الابتسامة التى كانوا 
بنتظرييها وعن هذا الأمل الذى كاتوا يداعيونه » ويقول 
بعضبم لبعض : ما يال مليكنا كثيباً محزوناً منذ اليوم ؟ » . 

٠‏ ولكن ملكهم لم يكن كتيبآ ولا محزوناً » وإنا كان نشوان 
تملا قد صرفته الياة عن الأحياء وصرفته الطبيعة عن الناس 
الأشياء ؟ فهو عفى أمامهم لا يلوى على شىء » حتى إذا 
بلغ من جنته مكاناً بعينه انحرف إلى ثماله فضى فى مر ضيق 
ضثيل تحف به من -جانبيه أشجار ضخام ف الفضاء طوال 
السماء » قد نضامت غصهنها واختلطت أوراقها حبى 
اتعقد مها سقف كثيف لا ينفذ منه ضوء الشمس إلا ضتيلا 
هزيلا بعد مشقة شاقة وجهد جهيد . والملك يعضى أمامه فى 
هذا الممر الضيق كأنه النفق » حبى إذا متبى غير قليل 
الفيجت هذه الشجرات الملتفة المتكائفة قليلا قليلا حبّى 
جعلت ينها مكاناً رحبآ فسيحا قد فرش بالعشب المتكائف 
وقامت ق أطرافه نجوم وأزهار لاذت . ببذه الأشجار 
الفخام الطوال كأنما تحتمى بضسخامتها وطولها من العاديات . 
هنالك وقِفْ المللك فأطال الوقوف » وتنفس هذا المواء العذب 
الرطب فأطال التنفس ء ثم مجلس على الأرض متبالكا مغاقلا : 
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أل نه إل ما حي لم بشع يشوم ول يسن شيا 
نه يفيق من نومه مذعوراً أو كالمآعور ؛ فقد سمم صوتاً 
حرا يشب صوت الماء وهو يتحدر فى غديره ذاك بين اللربجس 
والياسمين لولا أن ق هذا الصوت حياة لى يتعود أن يجدها فى 
خرير الغدير » ولولا أن فى هذا الصوت تقطعاً وتكسراً وتهالكاً 
لم يتعود أن يحد مثله فى تحدر الماء بين الرجس والياسمين . 
ويفتح الملك عينيه فيرى فتنة لا تليث أن تملك عليه جمعه 

وبصره وقلبه وعقّله جميعاً . 

هذه شبر زاد قانئمة منه غير بعيد ء تنظر إليه نظرات فيبا 
الحنان والمكر » وهى مغرقة فى ضحك هادئ عذب برتفع 
له صدرها وينخفض » ويغشى وجهها بغشاء من الليال 
الرائع ليس إلى تصويره من سبيل . وهذا الملك ينظر إليها 
مسحوراً مبهوراً وهى تضحك من ذهوله وحيرته - ولكنه 
ييضص خفيفاً ويسعى سريعاً » حتى إذا بلغها أو كاد بجنا 
أمامها غاضًا بصره إلى الأرض رافعاً يديه إلى السهاء كأنه 
المؤمن الذى يتقرب إلى القئال . وهى تضع يدها على رأسه 
ايك كايا راك عليه » وكيا ا تبي أن تسل ل 
حنان خالص » وإذا هى تميل [ليه ميرفقة فتضع على جبهته 
قبلة حلوة حارة طويلة . ولو أمبا تحدثت فى تلك اللحظة 


5 
لأحس شبر يار فى صوها تبدج العبرات الى تريد أن تندفم 
من العيون » ولكن الإرادة القوية ممسكها فيظهر أثر هذا 
الصراع فى الصوت المحتبس والألفاظ التى لا تبين . ولكبا 
م تقل شيئاً » و[نما استقام قد ها المعتدل وامتدت يدها الرخصة 
إلى الملك فأنبضته صامتة ء واستجاب لا الملك صامتاً طيعاً : 
فضت به خطوات إلى نشز من الأرض قريب يكسوه العشب 
فأجلسته وجلست إلى جانيه » وأحاطت عنقه بيدها ثم 
أمالته فى رفق حتّى وضعت رأسه على كتفها » وظلت تنظر 
إليه » وظل ينظر ليها وما مغرقان فى صمت سحميق. ثم 
يسمعها شبر يار تتحدث إليه ق صوت هادئ وادع وهى 
تقول له : «ألى يأن لنا بعد أن هبط من السماء وأن نتزك إلى 

الأرض فتعيش فيها مع الناس ؟ » . 

ولكن شهر يار لا يحيبها » وإعما تنحدر من عينيه دمعتان 
هادئتان تمسحهما شبر زاد فى رفق » ثم تنعطف إلى الملك 
فتقبل جببته مرة أخرى» ثم تقيمه حتى إذا استوى ى 
مجلسه جعلت تمر أصابعها فى شعره رفيقة به ياسمة له مطيلة 
النظر إليه صامتة مع ذلك لا تقول شيئاً . وكأن هذا العطف 
الصامت الخار قد بعث الحياة والتشاط فى قلب الملك وجسمه 
وى عقل الملك وإرادته ؛ فهو يرفع رأسه إلى شهر زاد ويسألها 
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فى صوت كأنه يأى من بعيد : «ألا تتبئيتى آآخر الأمر : 
من أنت ومادا تريدين ؟ 6. قالت وقد استردت نشاطها 
ومرحها وانحسر عبها العطض والحنان كنا ينحسر البحر عن 
الساحل ساعة الحزر وبدت مداعبة شموساً : ومن أنا ؟! 
أنا شبر زاد الى أمتعتك بقصصها أعواماً لأنها كانت نحائفة 
منلك ء «الى تمتعلك يحبها الآن لها واثقة بك مطمئنة 
إليك . وماذا أريد؟! أريد أن أرى مولاى الملك راضياً سعدا 
ناعم البال رخى العيش مبتسما للحياة كنا تبتسم له الحياة » . 
وم يكد شبر يار يسمع هذا الصوت الخحلو يحمل إليه هذه 
الألفاظ الساحرة حتى أطرق إلى الأرض غاضا بصره متهالكا : 
كأنه الطائر القوى ع هم أن يرتفع فى أجواء السماء فأثقلته 
فوة قاهرة لم يستطع لها مقاومة ء فارتد إلى الأرض وجتم عليها 
مذعناً مقهوراً . وتدنو منه شهر زاد فتمسح على رأسه وتنظر 
فق مجهه وترسل إليه هذه الابتسامة الغامضة فيتلماها 
مشفقاً مغيظاً فى وقت واحد. ثم يظلان على هذا الوضع 
لحظات ع وإذا هو يسأطا وألا تجلسين ! ». فتستجيب 
له كما تستجبب الأمة الخاضعة للسيد المتسلط . فلا يز يده هذا 
إلا حيرة وغيظاً . وهو يعيد سؤاله فى صوتّه المادئ الذى 
كأنه يأقى من بعيد : « ألا تنبئينتى آتحر الأمر من أنت ؟! 
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وماذا تريدين ؟ 6 . فتجيبه هذه المرة ىق صوت جاد فيه كثير 
من الرحمة والحنان : ومن أنا؟! أنا شه زاد التى أحيتك قبل 
أن تعرفك كنا لم تحب فتاة رجلا قط » والتى نحافتك حين 
عرفتك خوفا لم يخفه إنسان إنساناً قط ء والتى زفت إليك 
تتحدى ال موت وتتحدى السلطان وتتحدى الب والبغص 
جميعاآً » فبلغت من نفسك هذه المنزلة التى تراها أو الى 
لا تراها » ثم أصبحت الان وهى لا تفكر إلا فيك ولا تفكر 
إلا بك ولا تفكر إلا لك . ماذا أريد؟! أريد أن تكون سعيداً 
موفوراً » ولكنى لا أعرف كيف أجعلك سعيداً موفوراً . 
من أنا . . . ! أنا من تحب أن ترى فى أى ساعة من 
ساعات الْبار » وق أى ساعة عن ساعات الليل . أنا أمك 
حين تحتاج إلى حنان الأم ء وأنا أختك حين تحتاج إلى 
مودة الأخت وأنا ابنتك حين تحتاج إلى بر البنت و«أنا 
زوجك حين تحتاج إلى عطف الزوج ٠‏ وأنا خليلتك حين 
تحتاج إلى مرنم الخليلة » أنا كل هذا . وماذا أريد ؟1. 
أريد ما تريده الأم لأببا ٠»‏ وما ترنده الأخحت لآخيها : 
وها تريده البنت لأبيها ع مما تريده الزوج لزوجها الوق ء 
يما تريده العشيقة لعشيقها المفتون . وقد سألتى فألحفت على 
فى السؤال » أفتأذن لى ى أن. أسألك ؟ » . فيرفم الملك إليها 
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بصره كالمنكر لا تقول ©» ولكها تتضاحلك وتهاجن وتسأله ٠‏ 
كيف أراك ى هذا المكان من جنة القصر حين كان 
ينبغى أن أراك فى غرفتك تيأ للخروج إلى حيث تستقبل 
وزراءك وتصرف أمور ملكك ٠»‏ أو أراك قد خرجت مبكراً 
فأقبلت على شؤون الدولة تصرفها حفينًا بها منكينًا عليها . 
وكيف أذنت لنفسك قى أن تنسل من غرفتك على هذا النحو 
الذى لم يعتده الملوك » وعلى هذا النحو الذى لم يألفه انحبون ؟ 
فأنت لم تؤذن أحدأ من رجال حاشيتك بأنك مقبل على هذا 
المكان القصى . ولولا أنك مراقب قى قصرك كا براقب أشد 
الناس عدذاء للدولة وخخطراً عليها لوجدت مشقة كل المشقة فى 
الاهتداء إلى مكانك هذا . بم أنت لم تؤنق ولم تؤدذن أحداً 
من وصائى بيسعيك إلى هذا المكان. وقد كنت خليقاً أن 
نذكر أنى لا أكاد نمض من مضجعى وأفرغ من زيتتى 
حتى أسعى إلى غرفتك لتكون أول من يرا «لأكون أول 
من يراك . أترى إلى ذنوبك يا مولاى ! إنما عظيمة جسيمة» 
وإنك خخليق أن تستخفر منها إلى أمنتك هذه التى تعفيك من 
الاعتذار وتستغفرك من تحدبا إليك فى هذه اللهمجة القاسية 
الى إن صورت شيئاً فإنما تصور الحب والإشفاق والحنان» . 
م تضمه إليها وعى تقول : « حدثى الآن كيف التبيت 
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إلى هذا المكان ! أم تريد أن أحدئلك أنا بهذا الحديث ؟ » . 
قال شبر يار : «وإنك لتعلمين كيف انهيت إلى هذا 
المكان ؟ » . قالت وقد عادت إلى ابتسامها الغامض وصيتبا 
الغريب : وإنك يا مولاى ملك عظيم » ولكنك على ذلك 
تمر بأطوار الطفل الصغير . وأى عسر فى أن أقص عليك 
ددء حدثئك ؟ لقد أيقظتك أمس حين أوشكت الشمس 
أن تزول » وأنبأتى بأنك قضيت الليل مؤرقاً مسهدا . ولقد 
اجتبدت فق أن أسرى عنك وأردك إلى ما ينبغى لك من 
الدعة والرضا » وخيل إلى أفى تركتك أمس راضياً حبوراً : 
ولكى استيقظت ميكرة وأسرعت إلى غرفتك . فلا لم أرك 
فييا ورأيت بابها إلى الطنف مفتوحا استيقنت أنلك قد أرقت 
من ليلتك هذه أكير مما أرقت فى ليلتك تلك » واستيقنت 
أنك قد ضقت بغرفتك فخرجت منبها مع الصبح وأخذت 
طريقك إلى مكان عزلتك هذا » فتبعتك حتى ألفيتك مغرقاً 
فى هذا النوم الذى أغراه بك الحهد والإعياء » أليس هذا 
كل حديثئك يا مولاى ! أمحتاجة أنا إلى ذكاء الرجال أو 
إلى كيد التساء لأعلم علمه ثم لأعيده عليك ما كان ؟ » . 
وانتظرت أن نيبها شبر يار ولكنه لم بحر -جواباً . فعادت 
إلمه تسأله متلطفة: أمستخذون نحن من هذه القصة ؟ إمها 
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لا تدل على براعة ولا على مهارة ولا على قوة وأيد » وإتما 
ندل على ضعف وتبالك وانحلال فى الأعصابء . ومن 
أجل ذلك فكرت فى أن أطب لك حتى أشفيك من هذه 
العلة التى لا أعرفها وما أراك تعرفها » ولكنى سأبرئك منها 
على كل حال ه. قال مبتسما :- 5 وكيف تبرئينى من داء 
لا تعرفينه ؟»#. قالت فى صوت الرحة المتمردة : وفإتى 
اطبيبة لا كال طياء » أداوى ما أجهل وأداوى ما أعرف 
وربما كنت على علاج الداء المجهول أقدر منى على علاج 
الداء المعروف » . قال وقد اتسع ابتسامه وأوشك أن يكون 
ضحكاً : ووكيف ذاك؟ ». قالت : وذاك أنى سأقلب 
فسك على جميع وجوهها » وسأرسل عليها من نفسى قوة 
لا تعرفها ولا تقدرها » وسأرد عليك ما فقدت من بأس 
وأيد . إنك لا تعرفنى . ألست تقول لى ذلك فى كل وقت؟ : 
قال شهر يار حطازماً : وفهذه علتى » . قالت : ١‏ سأبرئلك 
مها و. قال : ستعرفيتى نفسك إذا ؟ » . قالت فى كثير من 
الدل :و سأعرفلك مها ما ينبغى أن تعرف لتسترد قوتك ونشاطك ؛ 
ولتعبى برعيتك هذه الى أخذت تبملها منذ حين . على ألى 
لا أحرى لماذا تريد أن تعرفنى! أضقت بحى إلى هذا الحد؟ 6. 

فنظر إليها حائراً كأنه لم يفهم عنها . قالت فى دلال وحدة : 
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ولاتنظر إلى هذه النظرات اللكائرة ! إنك ملك عظم تدبر 
أمور رعية لا تكاد تحصى . وقد بلغت سنك هذه الى 
لا يبلغها الرجل حى يكون قد خبر الدهر وانتفع بتجاربه . 
ألم تعلم بعد أن الحب لا يقتله ثىء كا تقتله المعرفة ؟ إن 
كنت زاهداً فى حبى ضيقاً به » فإنى أستطيع أن أشفيك 
من علتك فأظهرك من نفسي على بيع أثنائها وأحنائها » 
ويوثذ تنصرف عى وتزهد فى . ومن يدرى ! لعلك تلحقى 
بأواغك النساء اللاق أرسلهن إلى العام الآخر . ولكبى أنا ل 
أزهد فى حبك ولم أزهد فى الحياة بعد » وإذاً فلن أمكنك 
من الانصراف عنى و«الزهد ى . وإذاً فستسعى دائماً إلى أن 
تعرفى ٠‏ سيط دانهة عليك ملي بعض الشىء » وستحبى 
ما دمت تميهلى ٠‏ وستجد من هذه الخرب بين الب 
والمعرفة قوة تحبب إليك الحياة وترغبلك فيا . ولكن أين نحن 
الآن من البار ؟ وأين نحن الآن من شُؤُون الملك ؟ وأ وأين 
نحن الآن من شؤون أنفسنا ؟ آلا تحس ألم الجوع ؟ إنى 
لا أكاد أستقر من شدة ما أجد من هذا الآلى . ولكن انتظر 
قليلا ». مم تضرب إحدى يديها بالأخرى مرة ومرة وإذا 
الخدم يسعون وهم حملون إلى الملك والملكة ما محتاجان إليه 
من طعام وشراب. ويم أن يتكلم ولكها : تسبقه إلى الكلام 
مول ضاحكة - وأنت أسيرى مزل الآن با مولاى .ع 
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إن أفارقك حتى-. تفارقك علتك . إن غرفتك حرام عليك ء 
ستنفق الليل ى غرفقى » سأسلمك إلى النوم وديعة محفوظة » 
سأستردك من النوم ٠‏ ما يسترد المودع وديعته ٠»‏ صسالزمك 
حتى تضرع إلى فى أن أريحك من نفسى ساعة أو بعض 
ساعة : . قالت ذلك وانحنت إليه فقبلت بين عيتيه والخدم 
ينظرون وينظمون المائدة. ولكن شهر يار لم يقل شيئاً ؛ 
ولو تكشف لنا عن نفسه لما عرفنا أكان سعيداً أم كان شقيا . 
قد كان أحب ثىء إليه أن يكون أسير شهر زاد » ولكنه 
كات ؛ شقق أن تسلمه شبر زاد إلى النوم وأن تأمر النوم 
فرحت ةل به حيّى يرده ليها وتفوته بذلك أحلام شبر زاد . 
على أنه لم يكد يعود إلى طبيعته المألوقة التى رده إليها إقدامه 
على الطعام والشراب والحديث حتى نسى الليل وسهوده وهجوده 
ووطن نفسه مسروراً محبوراً على أن ساعة مع شهر زاد خير 
من كل أيامه تلك الى كان محياها منفرداً أو كالمفرد : 
لا يلى زوجه إلا عقدار وعل ميعاد » حسب ما تفقتضيه 
ظروف الحياة للملوك الذين أثقات قصورهم التقاليد الى 
تراكر بعضها فوق بعض على مر الدهور واختلاف الأجيال . 
وما بمنعه وقد فتحت له شبر زاد هذا الباب الذى لم يكن 
ينتظر أن يفتح له اما ممه أن يارش وتكلض العلة 
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ويلتى إلى وزيره مقاليد الدولة يدبرها كنا يشاء أو كنا يستطيع 
حتى يبل هو من مرضه أو من تمارضه ! ! ما يمنعه أن يتكلف 
العلة ليخلص لشبر زاد ما داعت هى تريد أن تخلص له ! ! 
ولكن ما الذى حملها على أن تلقاه بهذا العطف الذى لم 
يتعوده » ويهذا الحنان الذىلم يألفه ! أتراها صادقة فها تظهر 
من ذلك أم تراها متكلفة ؟ ! مما الذى يدعوها إلى هذا 
التكلف وهى تعلى حق العلم أنها مستائرة بقلب الملك وعقله 
تأمرهما بما تشاء دون أن تخشى مهما امتناعاً عليها + وتباهما 
ما تشاء دون أن تخشى مهما خلافاً » وى أكرم على 
نفسها وأرفع فى نفسها من أن تتملق رجلا أو تتلطف له 
مهما يكن ؟ ! . هى إذا لا تتكلف هذه العواطف ٠»‏ ولكها 
مع ذلك لم تألف هذه العواطف ولم يألفها منها شبر يار ! 
وإئما هى غامضة دانماً مدلة دامماً ع لا تدنيه إلا لتقصيه . 
ولا تلطف به إلا لتعنف عليه . أفتراها قد وصلت إلى دخيلة 
نفسه ووقفت على جلية أمره وعرفت أنه مريض حقنًا وأشفقت 
عليه من هذا المرض ء فهى تريد صادقة أن تبره وترفق به 
وتطب لعلته حتى برأ ؟ كل ذلك ممكن وغير ذلك ممكن 
سواء منه ما عرفه شهر يار وما لم يعرفه . فقد استقر ى نفسه 
أن صاحبته بحر لا يسبر غوره » وليل لا تنجلى ظلمه ‏ 
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ولغز لا تحل مشكلاته . وهو على ذلك ناعم بعشرتها سعيد 
بما تحمله عليه من الرضا والسخط » ومن اللذة والآلى » يمن 
التحم واليؤس ٠»‏ ممن الظفر والحرمان . فلينتبز إذا هذه الفرصة 
الى هيكت له » ولينعم بهذه السعادة الى تعرض عليه » 
وليعش فى ظل شهر زاد ناعماً بائساً وسعيداً شقيا كنا تعيش 
رعيته ق ظله هو ناعمة بائسة وسعيدة شَقَية . وقد كان يظن 
آنه املك » وأن كلمته هى العليا » وأن أمره هو المطاع 
الذى لا معقب له » فقد ظهر له الآن أن هناك ملكأ أقرى 
منه وأ سلطاناً ء وأنه هو الرعية لهذا الملك . وهل 
شهر زاد آخر الأمر إلا قوة متسلطة عليه تصرفه هما تريد 
وتدبر أمره كنا تبوى دون أن يستطيع امتناعاً عليها أو إباء ؟! 
وكذلك أنفق شبريار تبره الأول كالطفل خاضعاً لسلطان 
أمه الحنون تأمره فيأتمر وتباه فينتبى ع2 واجداً فى 
ذلك اللذة كل اللذة والنعم كل النععم . وكانت شبر زاد 
رشقة به إلى أقصى غابات الرفق » محمبة له إلى أبعد أماد 
الحب » تصرفه فى فنون المزل والحد وتنقله فى أطوار المرح 
ديه © حى 31 ضرب الليل سرادقه لمظلم الكنيف على 
الكون أوت به إلى غرفة من غرفاتها فتحدثت إليه فنوناً من 
الحديث وأسمعته ألواناً من الغناء وضروياً من الموسيق ع6 
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أقبلت إليه آحر الأمر باسمة هادئة وقالت له ىق صوت 
متكسر بعض التكسر فاتر بعض القتور : وقد آن للطفل 
أن يستريح إلى النوم فا أظن » » هلم إلى مضجعك يا مولاى » . 
َ ألحذت سده ومضت وهو تتبعها مستسلما محا لمذا 
الاستسلام منكراً له فى قرارة نفسة » سائلا عن إرادته أين 
ندت ء وعن قوته أين شردت » راجيا ألا تعود إليه هذه 
الارادة وألا ترد إليه هذه القوة . شن اللخير أن ينعم الإنسان 
« بإجازة ه يستريح فيها من إرادته وقوته ومن ملكات نفسه 
كلها . وقد أذن لشبر زاد بهذه الإجازة فهو ينعم بها غارقاً 
فى لذاتها إلى أذنيه . وها هو ذا قد أوى إلى سريره » وها هى 
هذه شهر زاد تسوى له الوسائد حتى تطمين إلى أنه قد 
الغرفة فتمضى فيها ذاهبة أئبة. محتلسة نظرة بين حين وحين إلى 
طفلها هذا الكيير . حتّى إذا رأته قد اطمأن إلى النوم ومضى 
هعه ق طرقه الجهولة أوت هى إلى سريرها فغاصت فنه غوصا 
ودعت النوم فا أسرع ما استجاب لها وشم ل الغرفة هدوه متصل. 
أطال هذا اللوء أم قصر ؟ لا سبيل إلى معرفة ذلك ؛ 

فقد كان الليل قد قطع ق طريقه شوطا بعيداً قبل أن ينام 
العاشقان » ولكن شهر يار يثنبه من ثومه هادئاً مطمثدا 
لا يقول شيئاً ولا يأق حركة » وإنما يمد سمعه نحو صرير 
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' شهر زاد فقد ألم" به طائفه ذاك فس" كتفه مسا رفيقاً وألق 
قُ روعه هده الكملة : وأفق ولا تيحاتث حسما ققد أن 
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ولا يطول انتظار الملك » ولكنه يسمع قائلا يقول : « فل| 
كانت الليلة الحادية عثرة بعد الألف قالت شبر زاذ . . . » ؛ 
ثم ينقطم هذا الصوت ء ويبلغ أذن الملك صوت شهر زاد 
رقيقاً رشيقاً وهى تقول : « بلغنى أيها الملك السعيد أن وزير 
الملك طهمان بن زضان اضطر إلى إخفاء ما ق نفسه من 
اللوف على المدينة وأهلها مما أزمعت فاتتة » وخرج وهو يقول 

للملك : و إنه مبلغ تحددى الأميرة لملوك ابلحن جميعاً ٠»‏ . 
فلإ خلا الملك إلى ابتته قال لما فى صوت باسم يلوه الحنان : 
« فستأذنين لى فى أن أحدثك با أبيت أن تسمعيه من 
الوزراء ورجال القصر ؛ فإنهم يا ابنتى قد أشفقوا على أنفسهم 
ومدينتهم وأهل المملكة جميعاً من هول هده الحرب الى 
تتعجليتها وهم يعلمون أن أهوال الحرب لن تبلغنك ولن تيلغى 
فإن لك ولى من ملكنا عصمة ووزرا . ولكها ستبلغهم هم , 
ستعرض شبابهم للموت » صتعرض أطفالم لتم » ستعرض 
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شريوشخهم لليؤس والذكل 1 وستعرض نساءهم للتأيم والشقاء , 
وستعر ص أمواهم للفناء » ستصب عليهم الس .صبا فى ألوانه 
اختلفة البى لم نذقها ولا ينتظر أن نذوقها + ولكننا نعلى ما 
على من أمرها بما نآرأ فى الكتب مما نسمع فى الأحاديث ‏ 
ولأ نراها رأى العين أو تحسها إحساساً مباشراً . فنحن 
لا نتنزل إلى محخالطة الرعية لنشبدها حين تبتهج وحين تبنشس 
وحين بمسهد جناح من لين أو يصيبها عارض من شدة . 
فلهم العذر يا ابنتى إن ارتاعوا أو التاعوا أو أشفقوا من هذا 
الكروه الذى يوشك أن يلم بهم فلا ببق عليهيم . وفى قلوبنا 
نحن الرجال قسوة » وى أكبادنا غلظ ء وق طبائعنا شدة 
وعنف . ولكن قلوب النساء رحيمة » وأكبادهن رقيقة ع 
وطباعهن لينة صافية . فإذا دبر ملوك الحن ما ديروا وقد روا 
أن ينصبوا لنا الحرب فقد كنت أنا خليقاً أن ألقاهم بهذه 
الشلاة ء وأن أنصب لم حرباً كالتى يريدون أن ينصيرها 
لى » وأن أكيد لم كا يكيدين لى. وكنت أنت خليقة 
يا ابنتى أن تشفق من هذا المحول ء وأن ترف بالرعية » وأن 
قترحى على* وعلى الوزراء من سائل الس ما يرد عن الناس: 
هذا المكروه . ولكنهم يا ابنتى قد رأوق صامتاً لا آمر ولا 
أنبى » ورأوك مقدمة على هذا الأمر العظيم لا تحسبين 
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حساباً لنعيمهم الضائع ويؤسهم الواقع » فأنكروا ى نفوسهم 
ونوا أن يجهروا بما أضمرت قلوبهم . ولكنهم خافوك وخافوى 
فأذعنوا للأمر على كره منهم ول يقولوا شيئا أو هم حافوك أنت 
ولم مخافوتى » أنا ! فقد أصبحت ثيئا لا يخاف» وإعا أنا هامة 
اليوم أو غد آنا يبقول حبق الناس من -حولنا وجنوة اليوم أوغد 
كنا ينبخى أن نقول نحن فى لغتنا . هما يكن من شىء فإنهم 
حافوك يا ابتى لأن أمره إليك غدأ أو بعد غد ؛ و افق 
أنا لأى متصل بالماضى الذى ليس إلى رجوعه من سبيل . ؛ 
وهمت فاثتة أن ترد على أبيها » ولكنه مضى فى حديئه 
مترفقاً فقال : «ويظهر ياابنتى أن الشيحوحة تدنينا من 
العقل أو تدنينا من الخنون أو تدئينا مهما جميعاآً . ولست 
أحرى أحزم ما يضطرب فى نفسى من اللواطر أم حمق ء 
ولكى ملقيه إليك على علاته » فخذيه مبى كا هو وافعلى 
به بعد ذلك ما تريدين ؛ فقد وصلت إلى السن الى لا 
أستطيع أو لا أريد أن أبرم فيها أمراً . فيم يدبر ملوك ابحن 
لا هذا الكيد ؟ وفم ينصبون لنا هذه خرف ؟ وفيم تلقين 
كيده عثله وتبيئين الحريهم حرباً مثلها ؟ فى شىء لا يعنى 
رعاياهم ولا رعيتنا من قريب أو بعيد ٠‏ هم يحبونك ويتنأفسون 
فيك » وأنت تزدريهم وتترفعين عهم ومتنعين عليهم . 
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وماذا يعبى رعايانا البائسين ثما جد من الحب والبغض » 
وما نحس هن العشق ويام ! إهم لا ينعمون حين ننعم , 
ولا يبتسون حين فيتئس ؟؛ وإما تجرى حظوظهم عنالنعم 
والبؤس على قوانين لا صلة بيها وبين ما نستمتع به من 
سعادة » أو برزح تحته من شقاء . ومن القسوة يا ابتتى 
أن ننعم وهم بائسون » وأن نقوى وم ضعفاء » وتمترى وهم 
فقراء » نستمد من بؤسهم نعمأ » ومن ضحفهم قوة © ومن 
فقرهم ثراء فكيف نضحى بهم فى سبيل أهوائنا وشبواتنا 
وعواطف قلوبنا » ونزعات نفوسنا ! . لو رفقت يهم يا ابنتى 
لحنبتهم هذه الحرب الى يدبرها عشاقك ء وهده الحرب 
التى تدبرييها أنت طؤلاء العشاق » ولاخترث لنفسلك من 
بين هؤلاء الملوك زوجاً تنعمين بعشرته وينعم بعشرتك . 
ومن يدرى لعل رعيتكما أن تصيب أطرافاآ من هذا النعيم . 
ولكنك يا ابنتى لا تجديينهم حرياً » وإتما تدفعينهم إليها 
دفعاً كا تدفع الوقود إلى النار المضطرمة الى لا تشيع مهما 
بقدم لما من الحطب .- وأمرك ى ذلك كأمر عشاقك حميعاً : 
كلك, بتبع هواه المامح » ويركب شبوته المندفعة » ويضحى 
فى سبيل نفسه بكل شىء وبكل حى . ليس هذا حقا . 


وليس هذا عدلا . وقد كنت أعجب آنفاً بما أوتيت من 


؟ 
العم وما بلغت من اللححمة يا ابتتى » ولكى أجد الآن حزن 
لاذعاً يؤذى شيخوحى المهالكة ؛ لآن ما أوقبيت من العلم 
كا هيأ لك هذه اللسائل الى ترضين بها هواك » وتحققين 
بها مآريك »ع وتظهرين بها على عدوك . وقد يكون كلا 
هذا ثقيلا عليك يا ابتى ؛ فإنى جريت اللك من قبلك . 
وعرفت أن الحق لا يبلغ من المرارة فى نفس أحد ما ببلغه ى 
نفوس الملوك » وعرفت أن النصح لا يقل على أحد كما 
يثقل عليهم . فلكل امرئ من نفسه ما تعود ء ما سيقول 
شاعر من الناس فيا يقبل من الزمان . وحن قد تعودنا أن 
تستقم لنا الأمور ء وأن تجرى لنا على ما نريد لا على 
ما يريد غيرنا. ونحن قد ألفنا أن تأمر ولا تأهمر » وأن 
نهى ولا فنابى » بأن نطاع ملا نطيع ؛ فأصيح الشنوذ 
لنا طبيعة ء والتموع لنا فطرة ؛ والاستبداد بالحياة والأحياء 
لنا قانوناً . فإذا تحدث إلينا متحدث بالحق . أو دعانا 
داع إلى العدل » أو رغنينا مرغنب ف أن ننصف من أنفسنا 
كما ننتصف لا ء» ضقتا بذلك أشد الغميق» وكرهناه أعظم 
لكره » ونكلنا بمن يدعونا إليه أو يرغبنا فيه تنكيلا . ولو 
أن ؤزيرنا قال لك بعض ما قلته الآن لأرسلته إلى الموت ‏ 


بود 
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أو لآلقيته ى غيابات السجن ؛ وهو من أجل ذلك لم يقل 
لك شيئاً » ولكنه قدر فى نفسه كل ما قلت للك . 

ففكرى ياابنتى فى رعيتك وارقق بها » بل فكرى قى 
رعايا عشاقلك وارققى بهم ؛ فإن نعم ساعة أو نعم عام أو نعم 
الدهر كله إن ظفرت به لا يعدل نفسآ من هذه التفوس 
الكثرة الى ستزهق ولا قطرة من هذه الدماء الغزيرة الى 
سئراق . أتسمعين لى يا ابنتى أم أنت ذاهلة عبى مشغولة 
يتدبير أمرك هذا الذى تقدمين عليه ! » . 

قالت فاتنة وقد غشى وجهها ثىء من ككآبة لم يلبث أن 
جلته ايتسامة حلوة : ١‏ لقّد استمعت لك با أبت فأحسنت 
الاسماع . وما ينبغى أن أذهل عما تقول أو ما تعمل ١‏ ومنك 
تعلمت أدب الحديث وأدب الاستّاع وآداب الملك كلها . 
وما قلت لى يا أبت إلا اق وما دعوتتى إلا إلى الرشد . ولكن 
أمن الحق أن أكره على ما لا أريد ؟ ! . إن هؤلاء الذين 
يخطبونى إليلك يعلمون حق العلم أنى لا أحب منبهم أحداً : 
لا ابفض م أحدا ء وأن أتزوج مهم أحدا . أن نصبن 
لى الحرب ليكرهينى على ما لا أحب ويحملوق على ما لا 
أرضى » فلقيت كيدم بكيد مثله » ودفعتهم عن نفسى 
بما تعودنا أن لدقع به عن أنفسنا » أكون ظالمة آخمة؟! ‏ 


ا 
فالقس لى إذآ يا أبت فرجآ من هذا الحرج » وتخرجاً من هذا 
المأزق . وهل يقصر إم الحرب على هذه الحرب الى نحن 
مقدمون عليها ؟! ومتى رأيت الوك قدمون عل حرب لا تلدفعهم 
إليها شهواتهم ابتاحة وعواطفهم الخائرة ؟! ويتى رأيت الشعوب 
تجنب هذه الأهوال وعصم من من اللخحرب لغير مصاتها 
المزكدة ممنافعها المحققة ؟! إن أثرة الملوك «السادة «الزعماء 

هى البتى ثثير الخرب داعا وهى التى ترهق الشعوب داعا , 
اد أعتقد أن الشعوب إن خلقت ليرهقها الملوك والزعماء 
با حرب والسلم جميعاً . فليست الشعوب أعظ حظًا من 
السعادة أثتاء السلم منها أثناء الحرب . إنا تدفعها إلى الموت 
حين نخارب » وندفعها إلى البقس و«الشقاء حين نسالم ع 
فهى ضحية لنا على كل حال » . 

قال الملك- : وفقد كنت أرجو أن .بوء لك علمك 
وحككتك ايتكار لون من ألوان الحياة لا تش فيه الشعوب 
بسعادة الملوك والزعماء . ولكتى أراك تسيرين فى الطريق الى 
سار فيها الملوك من قيلك . . وقد كنت أنتظر غير هذا ؛ 
ولكن الظنون تكذب والأمال تلبسا #. 

قالت فاتنة : وصدقت يا أبت ! إن الظنون تكذب وإن 
الأمال تتخيب . مما أكثر ما كذبت ظنوق وتحابت آمالى ! 
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وإنك لترى وجهى مشرقاً وثغرى باسما وعيى تفيضان ببجة 
وبشراً ء» ولو أطلعت على ضميرى وقرأت دخيلة نفسى 
لرأيت حزناً أى حزن ء وشقاء » وشعوراً هو أقرب إلى اليأس . 
والقنوط منه إلى أى شىء آخخير . وإلى لأحدثك يبهذا كله 
كارهة وما كنت أريد أن أظهرك منه على شيىء ؛ فأنا 
شديدة الحرص عل ألا ترى عبى ولا ترى غندى إلا ما 
تحبا. ولكنك قد باديتى. بما تجد محسااً بذلك إلى ع 
فلا بد من أن أباديك بما أجد مسيئة بذلك إليك . ولست هذه 
أول مرة آذيت فبا نفسك الكرعة » وشققت فيها عليك 
ما يعتادنى من هم" ثقيل . إنك يا أبت مستيئس منى لأفى 
أسلك الطريق البى سلكها الملوك والأمراء من قبل ٠‏ فأحيا 
لنفسى لا لغيرى » ولا أرفق ببذه الرعية الى لم يرفق بها أحد 
قط . وهذا نفسه هو مصدر شقالى ويأسى . فأنبئى يا أبت 
ما بال هذه الرعية لا ترفق بتفسها ولا تعبى بأمرها ولا تفكر 
فى مصالحها . وإنما تدعوها فتجيب ٠»‏ «تأمرها فتطيع . 
ونوجهها إلى -حيث تشاء فتتجه إلى حيث نشاء ء لا مخطر الحا 
أن تأبى إذا بلغها الدعاء » ولا أن تعصى إذا صر إليبا 
الأمر » ولا أن ممتنع إذا وّجهت إلى حيث لا تحب ؟ ! 


أفنكون أرقق بها من نفسها ع وأحرص على مصالحها . 
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وكرامتها تما تحرص هى على مصاحها وكرامتها ؟! 
ومع ذلك فأين يكون الفرق بيها وبيننا ؟! أليس الرجال 
مها والنساء والشباب مها والشيوخ يشعرون ما نشعر » 
ويحسون كنا نحس »ء ويجدون اللذة والالم » كنا نجد نحن اللذة 
والآلم» ويحبون الخير ويكرهون الشرء كما نحب نحن احير وذكره 
الشر؟ ! فهاطاعتها لناى غير روية ولا تفكير » بل فى غير فهم 
ل تقمر به وتقدير لما تدعى إليه؟ ! أترى أنا خلقنا من عنصر 
غير عنصرها » أو أنها خلقت من نار غير الى خلقنا مها ؟! 
لقد كنت أفهم أن نتسلط على الناس فلا يستطيعون لنا 
مقاومة ولا يحاولون علينا امتناعاً ؟ فنحن من نار وهي من طين . 
فأما أن نتسلط عل اللحن الذين خلقوا من عنصرنا فلا نجد 
مهم إلا الإذعان والاستسلام كنا يتسلط ملوك الناس على النا سقلا 
بحدون مهم إلا الإذعان والاستسلام » فهذا هو الذى ينحير 
عقلى ويذهل لبى ويكل خاطرى ويدفعى إلى اليأس 
ويحملى على أن أسلك الطريق الى سلكها الملوك من قبل » . 
قال الملك : «فإن قلبك فى حاجة إلى الرحمة يا ابنتى » 
وعقلك ىق حاجة إلى أن يكون أقوم تقدراً للأمور . لقد 
نشأت عل السلطان وتحودت حقوقه وواجباته . هيئت لذلك 
منذ درجت » وهيئ له من قبلك آباقك وأمهاتك . ونشأت 
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الرعية على عكس ما نشأت أنت عليه وعودنتغيرما عمودت: 
وهسيسئت لغيرماهيئثت لممنذ الزمان القديم الذى لانعرف له أولا . 
وكان هذا التفريق بين السيد والمسود خحطأ . أفينبغى أن يستمر 
الحطأ؟ ! أليس من الممكن وقد ارتقت عقولنا ونفذت أبصارنا 
إلى كثير من حقائق الأشياء وعلمنا أن هذه الفروق بيننا 
الحضارة » أفليس من الممكن أن نصلح أغلاطنا ونقوم 
اعيجا.جنا؟ ! بل أليس من الممكن أن نصلح أغلاط الطبيعة 
إن كانت هذه القروق قد جاءت من الطبيعة؟!. بل ! هذا 
ممكن » هذا واجب ياابنتى . ولكن لا بد للبوض بهذا 
الواجب من أن نتشعر قلوينا الرحمة والإحسان » ومن أن نين 
بأن حاة الملوك ليست موقا كلها ولكنها واجبات أيضا » 
وربما كان تصيب الواجب فيها أعظ من نصيب الحق . 
ما الذى نعنا أن نشعر الرعية ينفسبها ونيصرها نحممها كا 
بصرناها بواجبها » ونبيثها لا أقول لتستأثر من دوننا بالأمر » 
ولكن لتشاركنا فى الأمر وتعيننا على احّال أعيائه الثقال ؟ ! 6 . 
قالت فاتنة : وممن أجل ذلك أنشأت المدارس يا أبت 
وأذعت العلم وقد كان سر مكتوماً . ومن أجل ذلك رفعت 
إليك بعض الناببين من الدهماء فكلفتهم ما كلفتهم من أعمال 
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الدولة وقد كانت أعمال الدولة مقصورة على أفراد أسرتنا . 
ومن أجل ذلك عرضت نفسك لسخط الأمراء وكيد الشيوخ 
من رقساء العشائر وقد وصلمت إلى كثير هما كنت تريد. 
فلولا هذه السيرة الى سرتها قى الرعية لما ثار الاعتراض ىق 
نوس الوزراء ورجال الخاشية حين أمرتهم أمرى فأذعنوا 
له كارهين . هم الآن يضمرون الاعد'نس وقد كانوا 
لا بشعرون به من قبل . أغهذا هو الذى أردت إليه ؟ » : 
قال الملك : و هو هذا يا ابنتى » . 

قالت فاتنة » وقد وبّبت إلى أبببا فضمته فى رشاقة «قبلته 
فى عنف : ووهو ما أريد إليه أيضآ . ولتطب نفسك ولتقر 
عينك » فلن يصيب الرعية من هذه الحرب الى أثيرها سوء ‏ . 
قال المللك وهو بتضاحك : «هاذا تقولين يا ابتتى ؟! 
حرب لا يصيب الرعية مها سوه؟! أحرب هى أم لعب؟!؛ . 
قالت : وبل هى الحرب كل الحرب » . قال : « أوضحى 
يا ابنتى عما تريدين ؛ فإنى لا أفهم عنك شيئاً » . قالت : 
وذلك سرى الذى ستفهمه حين أزيل عنه الستار » . وأدرك 
شبر زأد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

وهم" شبريار حين انقطع حديث النائمة أن يفكر فيا 
سمع ء ولكن النوم لم يمهله كا كان يمهله من قبل » وإمما 
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سعى إليه حثيئاً . «سمع الملك صوت طائفه ذاك يقول : 
وكلاء لا تفكير الآن ولا يقظة . لقند أودعتلك شهر راد 
إلى النوم ! وردك النوم إليها حينآً » فستعود إلى النوم حتى 
' تستردك منه شهر زاد كنا تقدام إليك وعدها أمس » . 
وأكبر الظن أن شهر يار لم يسمع هذه الكللات الأخيرة 
وإنما أغرق قى نوم هادئّ لا تروعه الأحلام ولا يقطعه 
الأرق'. ويفتح عينيه بعد وقت طويل أو قصير فيرى الغرفة 
وقد أذن لخهوء الشمس المشرقة أن يغخمرها فظهرت حميلة 
رائعة متألقة ورأى » شهر زاد قائمة من سريره غير بعيد وهى 
تمد إليه بصرها حلواً مداعباً كأنما تدعوه إلى أن يستيقظ » 
وهى مع ذلك صامتة لا تقول شيئاً » ولكن وجهها يزدان 
بابتسامة حلوة تبعث الأمل وتدعو إلى النشاط . فلا رآها 
الملك ابتسم لها ء وه" أن يسألها كيف قضت الليل ء ولكنها 
ابتشرئه بالسؤال فقالت : «١‏ كيف يجد مولاى نفسه؟؛. 
قال : «على خير ما أحب أن أكون ما دمت أنعم يقربك 
وأسعد منك بهذه النظرات الحلوة وببذه النغهات الساحرة » . 
قالت : ولقّد استيقظ مولاى غزلا » وأحسب أنه قد قضى 
ثيلة هادئة و . قال : « كل المدي » . قالت : و ولكى 
أسأل مولاى أيحد نفسه من القوة والنشاط والصحة خيراً مما 
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كان أمس؟ » . فتردد الملك قبل أن يجيب ء ولكنها ل حل 
بيئه وبين اللتواب وإبا قالت : وسأجب عنك با مولاى » 
سأعفيك من هذه الحيرة » سأريحك من كذب لا تحيه 
ومن صدق لا تجد الشجاعة عليه . فأنت يخير ما ىق ذلك 
شك » وأنت اليوم خير منك أمس ما ى ذلك شك أيضا . 
ولكنلك تحتى إن أنبأتى بذلك أن أخلى بينك وبين العمل 
وتكاليف الملك » وإن أنبأتى بغير ذلك لتستيق هذه الراحة 
التى أخلدت إليها أن تقول غير الحق . وأنت لا تريد أن 
أن تكذب لأنك لا تحب الكذب أو لأنك تشفق ألا أومن 
لك . أليسهذا كله حقنا يا مرلاى؟! » 
قال وهو يضحك وقد أخذ يستوى جالساً قى سريره : 
وهو كل الحق يا أحب التاس إلى » . 
قالت -ق صوت العاتية وقد مالت إليه تقبله وتلاطفه - 
وإنك لأشبه شىء بالطفل الذى بداور أمه أو معلمه الحازم . 
لا بأس عليك فلن يخلى بينك وبين العمل » ون تحرم 
جوار شهبر زاد. ألبس هذا كل ما تريد؟: . ثم -جلست 
إلى جانبه ع وأدارت ذراعها حول عنقه » وأخذت تنظر إليه 
نظرات ملحة كادت ترده من الذهول إلى مثل ما كان قيه 
من أمسه . للا أنها مبضت ثم أنهضته وانصرفت به إلى حيث 


“يا 
يستنشقانهواء الصباح مشرفين على جنةالقصرمن بعض الأطناف. 
ولا حزناً » ولم بحس فيه حسرة على ما مضى ولا استطلاعاً 
لا هو مقيل » وإنما كان يعيش للساعات التى كان فيها 
مستمتعاً بذه اللذات الحادئة الختلفة التى كانت تقدمها. إليه 
شبر زاد ى غير تكلف وق غير جهد ظاهر . فأما وجه 
البار فقد أنفقاه متروضين فق حدائق القصر » يقفان حيناً 
وسعيان حيناً آخرء ويحجلسان حين يحتاجان إلى الخلوس 
أو حين يعحبهما هذا الموضع أو ذاك من الحديقة فيحبات 
أن نطيلا اليقاء فيه . أحادنسما أثناء هذه الرياضة هادثة 
كنفسيهما لا حوار فيها ولا جدال ولا تعمق فبها لشىء » وإبما 
هى أحاديث تجرى على رسلها ا كانت حياتهما تجرى 
على رسلها » وثّا كان النسىم من حولما يجرى على رسله رخخاء » 
وما كانت الغصون تضطرب على رسلها فى المواء » وكا 
كانت الطير تتغبى عل رسلها كذلك » و ّنا كانت الأزهار 
تتنفس على رسلها عما تنشر ق اومن عبير . 

وكان شبر بار قد انغمس فى هذه الحياة اللخلوة الحادثة » 
فنسى نفسه ونسى ملكه ونسبى خخواطره التّى كانت تعتاده أثناء 
البار وخواطره الى كانت تل به أثناء الليل » بل نسى 
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شبر زأاد نفسهها نفسها » ول يقدر أنها كانت معه تسليه وتلهيه وتأسو 
جراح نفسه » وأن هذا النعم الذى كان يستمتع به إنما هو 
من صنعها ليس غير . ولكن شهر زاد كانت بارعة ف العناية 
به والتلطف له حتى أنسته أنه موضوع العناية والرعايا . رته 
عن نفسه وما حوله بسيرتها »ع 5ا كانت تسحره عن نفسه 
وعما حوله بقصصبا . ويظهر أنه تنبه لذلك فجأة فقطع ما كان 
عضى فيه من حديث عادى ورفع رأسه كالواج ونظر إليبا 
محدقآ فيا » نم قال ها بصوته اغادئ] الذى كاله يأ مى 

بعيد : : ألا تبئيننى آخخر الأمر من أنت وباذا تريدين ؟! ؛ 

قالت وهى تنضحك ضحكاً يم عن ؛ بعض القلق : « أكون 
املك قد عاد إلى طوره الأول منالاضطراب والذهول؟ أو يعود 
إلى هذا السؤال الذى لا يغى شيئا ولا يدل على ثىء؟! .  .‏ 
أنا من ترى هصن تسمع »© ومن تحس قربها منك » وحبها 
لك ء وفناءها فيلك » وحرصها على أن تملا نفسك غيطة ع 
وضميرك بهسجة » وقلبك أمناً وسروراً . إنك لا تسأل هذه 
الشجرة ولا هذه الزهرة ما هى ولا ماذا تريد » وإمما تنظر إليبا 
وترضى عدبا وتعجب بها » وتحمد الله على ما أنعم عليك من 
الاستمتاع بها . فانظر إلى ها تنظر إلى هذه الشجرة أو إلى 
هذه الزهرة » وحد مرى ما أعطيك وأعطبى ما أسأللك 


نف 
إن استطعت » ولا تكلئف نفسك أكير من هذا. عش 
سك وقلبك وضميرك ء وتخفف من عقلك بين -حين وحين . 
عش عيشة الإنسان الحى لا عيشة العم الباحث ؛ فإن للعلم 
والبحث وقتاً مقسوماً من حياة الناس © مما ينبغى أن تكون 
حيائهم كلها علماً ومحثاً وتعليلا وتحليلا » . 

قال وقد أدار خراعه حول خصرها اللطيف الرخخص : 
وفإق لا أسألك الآن سؤال الباحث المستقصى .» وإتما 
أسألك سؤال انب المدنف فقد عرفتلك » . 

قالت : «قد عرقتى ! واحرياه ! ستزهد فى إذَاً قبل أن 
يتقدم الهار » » ثم أغرقت ى ضححلك غامض طويل . 

قال : وقد عرفتك ولن أزهد فيك ! لأن معرفتى إباك 
تدفعبى على الاستزادة منك ؛ فأنت قصص داتم لآنك سر 
دام » أخص ما ممتازين به أنك تشغليتى عن نفسى وعن 
ملكى وعبما حولى وعمن حولى » بل تشغلينى عنك أيضاً » . 

قالت وقد أغرغت فى الضسحك : «إن كنت أشغلك حتى 
عن نفسى فا أمرى كيف تفكر فى أو تسأل عنى . ألا مكن 
ألا أكون شيتاً ما دمت أشغلك عن كل شىء؟! ألا يمكن أن 
أكون شيئاً غيرك فأنت تشغل بنفسك عن كل شىء وعن 
كل إنسان؟ ! ولكنك أنبأتى بأنى أشغلك عن نفسك . صد فى 
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إنى لا أفقهم عنك » ما أرى إلا أنك تمعن فى فلسفة أشد ممى 
غموضا وأعظ مى استعصاء على الفهم . دع الفلسفة ودع 
التفكير » وتعال ننعي بهذه الساعات الحلوة الى تتاح لنا والبى 
نختلسبا أو أختلسبا أنا لك ولى من تكاليف الخحياة . إلى 
أشغلك عن نفسك وأشغلك عن نفسى وأشغلك عن كل 
شىء . ولكن ما رأيك ى أن شيا لم يشغلى عن أن الهار 
يتقدم » وعن أننا نوشك أن نجد لذع الجوع » وعن أن 
من ليق علينا أن تتبياً للغداء ؛ ذلك أحرى أن يتبح لنا 
الإغراق قى الفلسقة والامعان فى البحث عما وراء الطبيعة . 
دا مولاى » فسترى أن هذا النعيم الحلو الذى استمتعنا 
به الآن ليس ثيئاً بالقياس إلى ما هيأت لك شهر زاد هذه 
الى لا تعرف من هى ولا تدرى ماذا تريد ؛ . 
وكانت شبر زاد قد هيأت للملك نعما لم يكن يقدر أنه 
سيتاح له فى يوم من الأيام » منذ حمرة الدماء تلك الى كانت 
تصبغخ فى نفسه أعقاب الليل ووجه الهار من كل يوم. 
فقد كان منذ تلك الأيام السود والليالى البيض قد ألف الحزن 
حتّى لا يغلت منه إلا انين يعد الحين حين كانت شهر زاد 
تقص عليه يعض أحاديبها أو تمتعه ببعض ما كانت تهدى 
إليه ٠‏ من سعادة حينا بعد حين”. فأما فعمة البال ورخاء 
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العيش وراحة الضمير وهدوء التفس المتصل فد كانت 
أشياء حرمت على ثهر يار وقّطعت بينه وبينها الأسباب » 
غلا تقدم المهار وكاد أن ينتهبى أقبلت شبر زاد بالملك على 

غرفة من غرفاتها ىق القصر وهى تقول له عابثة به : 

با مولاى أنك لا تعرف من قصرك هذا إلا أقل 
ما فيه . وإنى لأرجو أن يدعوك ذلك إلى التفكير فيا تعرف من 
أمور الملك «الرعية ؛ فإنك إن جهلت من أمر قصرك 
وحاشتك أيسره كنت شليقاً أن تجهل من أمر ملكلك 
ورعيتك أكثر هما تعلى . وكان الحكاء يقولون فى قديم الزمان 
سالف العصر والأوان : إن من أراد أن ينبيض الواجب فى ف 
أى أمر من الأمور خليق به أن يعرف ما هو مقدم عليه 
وكين دقائق ما هو نأهض به وحمائو ئق ما هو مدير لهاع 
وألا يقدم إلا عن بصيرة » ولا يعمل إلا عن علم . . وما أعرفف 
يا مولاى غروراً كغرور الذين يبضون بعدبير أمور الناس 
وم 3 اعراطة من ل هؤلاء الناس شيئاً ع أو هم لا يعرفون 
منها إلا أقلها وأيسرها . إنهم يأمرون دون أن يقدروا مقدار 
احتّال الرعية لما يصدرون إليها من أمر . و[نهم يهون دون 
أن يعرفوا إلى أى حد تطيق الرعية أو لا تطيق أن تنأى عبا 
تنبى عنه ؟ لألبم لا يعرفون نفوس الرعية ولا يبلون طاقتها 


ا 
ولا بقدرون حاجتها . ولكى كنت أنماك صباح اليوم 
عن الفلسفة فيا بعد الطبيعة » وها أنا ذى أخوض بلك مساء 
اليوم فى فلسفة الحكم وتدبير أمور الرعية كأنى حديثة عهد 
بقراءة أفلاطون وأرسطاطليس . فلنعد إلى ما كنا فيه 
يا مولاى » فإنى أريد أن أظهرك من قصرك على أشياء لم 
تكن تعرفها ولى تكن تقدر أنك ستعرفها : 

قال الملك وقد اشعدت ححاحته إلى الاستطلاع : « فأظهر د 
إذآً على ما تريدين, أن تظهريى عليه » . 

ضمالت : «عل رسلك يا مولاى شا ينبغى أن تجرى 
الأمور على ما تحب دائاً » والعلم لا يبلغ إلا بعد المهد فى 
طلبه واحيّال العناء ق تحصيله. وإقى مدشاتلك ق هذه 
الغرفة وتاركة لك البحثء ى أتحائها وأرجائها ما وجدت إلى 
البحث سييلا. ذإذا اعاك البحث وأضناك الجهد فإنى 
مشترطة عليك بعض الث _وط لأريك ما لم تكن تتصور 
آنك ستراه » . ثم دفعت باب الغرقة فاندقع . ونظر الملك 
فلي ينكر فى الغرفة شيئاً ولم بر فيها شيئآ خليقاً بالالتقات , 
ولكنه مع ذلك جعل مجيل طرفه هنا وهناك » ويطيل النظر إلى 
بعض ما فق الغرفة من أداة وأثاث يريد أن يخيل إلى شبر زاد أنه 
يبحث و يستققصى وبجد ف البحث والاستقصاء» م يعترف لما بعد 
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ذلك بأنه لم يصل إلى ثىء ء وإنما كان فى هذا كله مادعا 
يريد أن يتعجل العل بما أعدت له شهر زاد منأسرارها امحبأة . 
ولكن شبر زاد ضحكت للمنك ضصححة فاترة لا تخلو 
من بعض الغيظ وقالت : « لست اد بامولاى » وإنلكُ 
لتعوف أنى لا أخدع ملا يغرر لى . وإنلك لتعرف أنى لا 
أكره شيئاً كا أكره الكسل العقل » وهذا الطور الذى 
يحصل عليه المترفون من أطوار الحياة حين ينتظرون أن يقدم 
إليهم المين و«اليسير مما يريدون لا يتكلفون فيه جهداً ولا 
يحتملون فيه عناء . فقد أنبأتك يا مولاى بأنى سأقوم منك 
الآن مقام الساحرة الماهرة الى ستظهرك على الأعاجيب ؛ 
فلا تتعجل هذه الأعاجيب ٠‏ ولكن خذها نحقها » وابلغها 
من طريقها » واحتمل فى سبيلها ما ينبغى أن تحتمل من 
جهد . فإن لم تفعل خرجنا من هذه الخرقة كما دخلتاها ع 
وانصرفت بلك إلى غير ذلك من قنون اللهو والمتاع . نا أكير 

ما ى القصر من فنون اللهو والمتاع ! ه . 

قالت ذلك ثم ضربت إحدى يديبا بالأخرى فأقبلت 
الوصائف مسرعات يستبقن » كأن وجوههن فلق الصبح ع 
وكأنهن الحفتهن ورشاقتهن لا يسعين على الأرض وإنما سعين 


ق اطواء . قلأ راهن الملك مقيللات مىء ببن وضاق بهن 
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ذرعاً » وكاد بعض ذلك يظهر فى وجهه ولا فضل من -حياء 
فرضه عليه أدب الملوك . فقد كان فى جمالمن البارع وحسهن 
الرائع منظر أنيق للعين وفتنة ختلابة للنفس » ولكن محضرهن 
كان تحليقاً أن يصرف ا ع 
الملك شهبر زاد » وكات أبغض تشبىء إلى الملك وأشقه 
على نفسه أن ينصرف عن فتنته أو أن تنصرف عنه فتنته , 
قلا رأى الوصائف مقبلات لم يرتح لمقدمهن : ولكنه أمسك 
نفسه على ما لا تحب وانتظر حائراً أو كالخائر . 

على أن انتظاره لميطل ؛ فقد أقبلت إليه رئيسةالوصائف فحيت 
وقالتق صوت عذب : وأبأذنممرلاى فق أن بدا الحفل ؟ ) . 

قال المزلك دهشا مهالكاً مع ذلك :« أى حفل يا ابنتى ؟ !0 . 

قالت الوصيفة : «كنت أظن أن مرلاتنا قد آذنت 
الملك يما هيأت له . 

قالت شهر زاد فى شىء من الغضب : «فإنى لم أوذن 
الملك يشىء فأمضين ما أمرئن به » . 

منذ هذه اللحظة نقل الملك من حياة إلى حياة » ومن عالم 
إلى عام : لى بدر كيف كان ذلك ولم يستطع فيا استقبل 

من أيامه أن يصور لنفسه أو لغيره كيف كان هذا الانتقال ع 
وإبما ذكر إلى آخر أيامه أن صوت شبر زاد لم يكد ينقطع 
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ببذه الحملة المغضية حتّى شاع ف الغرقة جو غريب قوامه أنغام 
موسيقنية عذبة نفاذة إلى أعماق الضمائر أخاذة بمجامع القلوب . 
وقد حاول الملك أول الآمر أن يتعرف مصنر هذه الأأنغام 5 
فنظر إل الوصائف فإذا هن قائمات فى أماكين لا يأتِين 
حركة ولا يحدثن حسنًا » وليس فى أيديين أداة موسيقية أو 
ما يشبه الآداة الموسيقية من قريب أو بعيد ء ونظر إلى 
شبر زاد فإذا هى قانمة فى مكانها وعلى وجهها ابتسامتبا 
الغامضة الى لا تقول شيئاً والّى تقول كل ثبىء والى لا تخلو 
مع ذلك من سخرية تتحفظ وتبيج . وأدار الملك بصره فى الغرفة 
بنظر فى كل مكان يريد أن يتبين هذه الأنغام الساحرة 
مصدراً فلا يرى شيثاً » وإنما يخيل إليه أن هذا ابحو الموسيق 
الذى أحاط به وأحاط يمن حوله أشبه شىء باو الذى 
دعيش فيه أثناء أوقاته العادية لأ يعرف أين نستدى ولا أبن ينهى . 
وكان أغرب ما فى هذا الحو الموسيق الرائع احتلاف أنغامه 
واثتلافها فى وقت واحد » بل انختلاف الأصوات التى كانت 
تحمل هذه الأنخام واثتلافها . فكان هذا كله يلى ق روع 
الملك أن هناك أدوات موسيقية ممتلفة لا تحصى تصدر عنبا 
أصوات وأنغام متبأينة » ولكن قوة بارعة ساحرة قد أشرفت 
عليها ودبرت ما سنها من اختلاف حتى أحالته إلى اثتلااف , 
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ول عض على إحساس املك هذا اليو من حوله وقت 
طويل نحتى أحس الملك أنه يغرق فى هذا الحو وينسى نفسه 
فلملا قليلا » كأنما كانت الحياة الشاعرة تنساس من نفسه 
ومن جسمه شيئاً فشيئاً » وإذا هو يفبى فى هذا الحو المحيط 
به فيصبح صوياً من أصواته أو تغمة من أنغامه » أو د 
جزعاً شائعاً فى كل صوت من هذه الأصوات » وحظظًاً مفرا 
فى كل نغمة من هذه الأنغام . وقد نسى كيف ابتدأ هذا 
الحو ء وم يسأل نفسه كيف يتتبى » وإئما استسل لهذا 
البحر المسيق الذى غمره كما يستسلم الغريق بعد أن يبذل 
آخر جهده فى المقاومة » وبق له مع ذلك شعور واحد وهو 
أنه فى حضرة شهر زاد وأنها تنظر إليه ساخخرة منه رائية له . 
بسم له ابتسامتها الغامضة كأنها تقول له : «ألم أنبئتك أفى 
وأنى سأطلعك فى قصرك على ما لم تكن نظن أن قصرك محتويه » 
وأى سأسحرك وأببرك وأضطرك إلى هذا الاستسلام الذى 
اتييت إليه » ومع ذلك فقد كنت تخيل إلى نفسك أنك 
بدأت تعرفى ! فذق الآن هده المعرفة ٠‏ وتبين أنك م 
تجهلبى قط كا تجهلبى الآن». 
وينظر الملك إلى شهر زاد واحماً مبيوتاً » ويريد أن يتكلم 
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فلا يطاوعه لسانه » ويريد أن يتقدم فلا تطاوعه قدماه ؛ 
ولكن شهر زاد تسعى إليه هادئة كأنها الحياة تسعى إلى المسم 
الحامد » أو كأنها اليقظة تسعى إلى الناكم المغرق فى النوم ء 
حّى إذا بلغته وضعت يدها على كبفه وقالت له فى صوت 
لم يستطع أن يفرق بينه وبين هذا الحو الموسيق المحيط به 
وإما خيل إليه أن الغرفة كلها تكلمه بهذا الصوت ء قالت له : 
ولا رع يامولاى فليس عليك من بأس » . ثم أخذت 
ذراعه مضت به إلى مجلس من مجالس الغرفة فأجلسته 
رفيقة به وجلست إلى جانيه عطورقاً عليه » وقالت له فى 
صوتبا هذا الحديد الغريب : أل أنى” مولاى بأنى سأذيقه 
من نعي احياة ألوانآً لم يذقها قط بل لم يذقها إنسان قبله قط ! 
أفبرى مولاى أنى قد وفيت بالوعد أو يدأت بالوفاء ! » . 

قال الملك ق صوته الخافت الذدى كان كأنتما يأتى من 
بعيد 0 ألا تنيئينى آخر الأمر من أنت مماذا تريدين ؟ ! .٠‏ 
| قالت متبالكة : « ألا يشغلك ما تسمع عن هذه الفكرة 
الملحة عليك المضتية لك؟ ! أليس خييراً من ذلك أن تسأل عن 
هذه الموسيق من أين تأ وإلى أبن تمضى ؟!» . قال: و فإنها 
تأق منك و إليك تعود » . 

قالت : « فإذا لم يستطع سمعلك أن يشغلك عبى وتما أريد : 


ةي حهر 


وو ا اسم 
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ساي 
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فستشخلك عيناك يا مولاى . انظر ! » 

ونظر الملك من حوله فرأى عجباً . لقد كان يعلم أن 
شبر زاد قد أقبلت به منذ حين على غرفة من غرفات القصر 
لا -جدران تحدها وباب يغلق من دوببها ٠‏ ومن هذا الباب 
قد دخلت الوصائف آنفاً . ممن هذه اللدران قد ى 
أنغام المهسيق يما ينساب الماء من العيون الحارية . لكنه 
الآأن دنظر فلا يرى -جدران الغرفة » وينظر فلا يرى للغرفة 
سقفا ولا دابآ » وإنما يرى نفسه ق مكان متباعد الأرجاء 
متراجى الأأطراف » قد زين أحسن زينة وأروعها وأعظمها 
تأنقآ ورشاقة ؛ وقد تقدم هذا المكان فى يحيرة تحيط به من 
جهاته الثلاث واتصل بالقصر من جهته الرابعة ٠‏ فكأنه 
دد قد مدها القصر فى هذه البحيرة لتأخذ مها شيئاً . وهذ 
المكان الواسع الرائع يغمره الحو الموسيق ذاك نا كان يغمر 
تلك الغرفة الضيقة الساذجة . ولكن شيئاً آخر قد ظهر ى هذا 
المكان . فهؤلاء أزواج من الفتيات والفتيانث قد حسنت 
مجوههم واعتدلت قدودهم وغمرهم بنشر عجيب وثم فرحون 
مرلدول ٠‏ تعيثونث هنأ ونحد ون وتترأفصون ق هذه الناحية 
ويسمرون ق تلك الناحية » والملك مسحور مبهور يرى كل 
ثبىء ولا محقق فى نفسه مما يرى شيئاً . وشهر زاد تقول له 
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فى صيتها الحادئ الذى يقع فى نفسه كأنه قطعة من هذا 
الو الفرح المرح : ولا بأس عليك يامولاى ! فإنك 
ترى هؤلاء الأزواج من الفتيان ولفتيات وتسمع لآصواتهم 
الحادة والعابيئة : ولكهم لا برونك ولا سمعون لنا حين 
تتحدث ء لأنهم لم مخلقوا بعد ولكلهم سيخلقون فى يوم من 
الأيام ء ألم أحدثئك بأنى ساحرة ! فقد قصصت عليك 
العجب من أنباء الماضيى © فأنا أقص عليلك العجب من 
أنياء اليل . ولكتك يا مولاى لا تومن بالقصص و[إتا 
تتلهى به كا يتاهى به محامة الناس . ولو قد أمنت بالقصص 
كنا تؤمن به شهر زاد لا رأيت فما تشبد الآن سراً ولا فتنة : 
ولرأيت فى هذا العالى الذى يبتدعه القصص ملجأ تأوى إليه ووزراً 
به إذا ضاقت نفساث بهذه الحياة الراكدة البى محياها 
النأاس سحين يتامون وحين يستيقظون وحين يشيطربوك ق أمو رهم 
اليومية . هلم يا ملاى فهك بدأنا رحلة م نتقدم فيها إلا قليلا ؛ . 
م تنهض متثاقلة ٠‏ وتَسْبغى الملك متلطفة وتعضى به أمامها 
وقتاً لا يدرى الملك أطالآأم قصر ولكنها قد انتهت به إلى حافة 
البحيرة فوقفت وأشارت بيدها فى الفضاء أمامها وقالت للملك: 
وانظريا مولاى االايشوقك أن تستمتع بمايستمتع بههؤلاء م نالنعيم [ 6 
وينظر الملك فيرى أسراباً لا تحصى من الروارق قد ملآات 
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البحيرة مختلفة ألوانها مزدانة أحمل زينة وأروعها يغمرها الضوء 
فكأنها تسبح فيه كما تسبح قى الماء ء تصدر عن بعضهاالموسيق ) 
ويصدر عن بعشبها الغناء» وكلها يصور الفتنةوالسحر والبال , 
وهم الملك أن يقول شيئاً ٠‏ ولكن شبر زاد تضمه إليها 
رفيقة به وتقول له فى صوت فاتر ساحر : ولا تقل شيئاً 
يامولاى ! فد خلصت نفسك لى ا خلصت نفسبى لك 
منذ الليلة . انظر إلى هذا الزورق يا مولاى ! إنه يدعونا 
فلنجب دعوته . إنك لن تستجيب له حبى تنحسر عنك 
أيامك المثقلة بالهموم والأحزان والتجارب . وإى لن أستجيب 
له حتى أعود 1 كنت قبل أن أتحداك وأتحدى عندكء 
املك والموت والب جميعاً . هلم يا مولاى لنعد إلى شبابنا 
القديم النتى الذى لا يدنسه إثم ولا تشوبه فتنة ولا تثقله 
تجربة . وإئما هو ناصع كضوء الشمس »© رقيق كضوءه 

القمر » -حلو كابتسامة العذراء ٠‏ . 

ويرى الملك نفسه مع شهر زاد فى زورق من هذه الزوارق 
الرائعة الّى تسبح فى الماء والضوء والموسيق والغناء حميعاً . ولكن 
ماذا ؟ هذه يد عمس كتف الملك ء وهذ! الملك يثوب إلى 
نفسه فجاءة وإذا هو نام فى مكانه من زورقه ذاك قد غلبه 
النوم على شعوره المستمتع بما كان يحد من لذة ونعيم . ثم 


| 

دته القظة لا إلى شعوره ذاك » ولكن إلى صوث بعرفه له 
سمعه قبل ذلك » وإذا هذا الصوت يقول : «فلا كانت 
اللملة النانية عشرة بعد الألف قالت شبر زاد . » 
م ينتقطع الصوت وعد الملك عينه وعد ممحه فيرى شهر زآد 
مغرقة ف نوم هادئ ء ويسمعها تقول فى صوتها الرائع الحلو : 

وبلغنى أيها املك السعيد أن فاتنة قالت لأبها : ذلك 
سرى الذى ستفهمه حين أزيل عنه الستار . . . ؛ 
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وملوك لحن يا مولاى لا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه ملوك 
التاس حين يكتب بعضهم إلى بعض من قطع الآماد البعيدة 
فى الأوقات الطويلة ليظهر بعضهم على سائل يعض . ولكن 
لم فنوناً من الخيلة يقطعون بها أبعد الأماد فى أقصر الأوقات : 
يكرن أحدم فى أقمى الشرق فيبلغ ما يريد لصاحبه ق 
أقسى الغرب قبل أن يرتد إليه طرفه » لا تعوقه مسافة ولا نصذه 
أمواج البحر ولا عقاب البر ولا عواصف الحوء كأن لم أرواحاً 
تسعى بيهم بالرسائل ؛ فكلهم بعيد من صاحبه إلى أقصى 
غانبات البعد » وكلهم قريب سس صاحيه إل أدى أماد القرب 1 

وما أكثر ما يأخذ الناس عن اللحن ! ولكن ذلك لا يتاتى 


م 

إلا بعد الحهد والمشقة» وحين يخطر لروح من أرواح ابن 
أن يتألف فرداً من أفراد الناس . ومن يدرى يا مولاى ! لعل 
الناسفما يستقبل من الآيام أن يتعلموا من الحن وسائلهم هذه ى 
استتخدام الأرواح يتواصلون بها على بعد الشقة وتنائى الآماد . 

ومهما يكن من شى ء يا مولاى فقد أقبل وزير الملك طهمان 
بن زهمان قبل أن يفرع املك من -حديئه إلىابنته » وجلا يسحى 
وجله فى كثير من الحهد » ومذعوراً بسر ذعردق كثير من العناء . 

فلا مثل بين يدى الملك والأميرة قال ى صوت متهدج : 
مضطرب : ولقد أبلغت تحدى مولاتنا إلى ملوك ايلين جميعاً 
البر والبحر وابلنو ؟ فكلهم قبل التحدى » وكلهم أتذرنا 
بحرب تبدأ الآن » ولكها لن تنتهى فيا يقولون إلا حين 
تستأسر مولاتنا للمنتصر » . ثم وقف وابماً ذاهلا لا يكاد يعقل, 
شيئاً ؛ بللا يكاد يأنى حركة . 

فنظرت إليه الأميرة باسمة ساخرة وقالت فى صوت 
المتضاحكة : « ثم ماذا أيبا الوزير ؟ » . 

قال مضطرباً متلعما : وام إف أقبلت يا مولاق أرفع 
الأمر إلى عولانا وإلياك وأتلق أمر ؟ . 

قالت : وفأى أمر تريد أن تتلى ؟ » . 

فوج, الوزير » ونظر أمامه والتفت عن يمين وشمال » كأنه 


/ى 
بلمنس من يلهمه الرد على الأميرة . فليا لم ير أحدا قال ق صوته 
لتبدج : « فهل يأذن مولانا فى أن نجمع مجلس الحرب ؟2 . 

قال الملك : دهو ذاك » . 
قالت الأميرة : ومما سسبى أن يصنع مجلس الحرب ؟» . 
قال المللك : ويصتم يا اينتى ما تصنع مجالس الحرب ى 
مثل الخال التى اضطررنا إليها . فهناك أوامر يجب أن تصدر.ء 
وجنود يجب أن تلعبتأ » وأمور يجب أن تهيأ» . 
قالت فاتنة : وفآرح نفسك ياأبت من مجلس الحرب 
فلسنا فى حاجة إليه ‏ لن تصدر الأوامر ولن تعبأ ابلخنود ولن 
سيا لهذه الحرب ثشىء . اذهب أيها الوزير فأذن فى ابن 
ألا براعوا ؛ فليس عليهم من بأس » وإن هذه الحرب الى 
بدأت متذ الآن ستنتبى دون أن يصيبهم مها مكروه ؛ بل 
هنالك ويب الملك وقد ثاب إليه حرّمه وعزمه وعاد إأيه 
حداه وجداه » كأتما هب من نوم ميق .طويل فاستقبل يمظة 
حافلة يجلائل الأعمال وعظام التلوب »-فقال : « أعببى 
يا ابنتى ما شتت أن تعببى »2 وجرى ما أحببت أن تجرلى : 
وى الهذه الحرب الغريية التى دفعتنا إلا كا تريدين ) 
ولكن 'دعينا فعد” للحرب عدمها ونستقيلها كا تعودنا استقبالها ؛ 
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فإن تنجح سائلك لم يكن ق استعدادنا شر ولا ى احتياطنا 
ضرر ء وإن تخفق تجاربك لا تؤخذ الرعية والمملكة من 
تقصير الساسة وإهمال القادة ». هم التفت إلى وزيره قائلا : 
وادع لنا مجلس الحوب ء وما أرى إلا أنك قد فعلت » . 

قال الوزير : وفإن قادة الخند ساسة الملك يباب مولانا 
بتتظرون أن ؤذن لم فى الدخول» . 

قال الملل « فأدخلهم إذا». 

وأقبل القواد والحكام والمشيرون ء فحيا كل منهم وأخذ 
مجاسه حيث ينبغى له أن مجلس » ثم أخخذوا يتدبرون ويفكرون 
ويتشاورون » ولم تكن عنايتهم يحاية الأمن الخارجى أشد 
من عنايتهم بحاية الآمن الداخلى . فقد تسامع أفراد الرعية 
وجماعاتها بهذه الحرب فى أقل من طرفة عين فبعضهم 
شفق عمنها فأخذ يحتاط للمستقبل 5 وبعضهم أدركه الذعر 
فأخرجه عن صوابه وتجاوز به القصد فيا ينبغى أن يعمل 
أو يقال » وبعضهم انتبز فرصة كان ينتظرها فإذا هو يكيد 
ويمكر ويتريص الدوائر بالدولة القائمة أو بالحكومة العاملة 
هذه الدولة » وبعفضهم كان أقرب من هذا همة وأقصر نظراً 
وأشد إيثاراً لنفسه بالخير وأحرص عل تحقيق متافعه العاجلة 
فأخحذ يقامر ويغامر ويجمع المال 0 الذهب والفضة 


- سم 
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ويدخر المؤن غير حافل بما سيكون لذلك من أثر فى نحياة‎ 
من حوله من الأفراد والجاعات » وإتما ركب شهوته واتبع‎ 
ظ هواه لم يفكر إلا فى إرضاء مطامعه وتحقيق منافعه . ولم يكن‎ 
. بد" من الاحتياط هذا كله والضرب على أيدى هؤلاء جميعا‎ 
ولم يكن بد من أن يأمن الخائف » ويطمان المذعور ع‎ 
ويحمى من لا حاى له إلا النظام والقانون . ولم يكن بد‎ 
. لتحقيق هذا كله من أن تصدر الأوامر وتتخل الأهبة‎ 
ولكن ملوك لحن يا مولاى ليسوا 'كلوك الناس لا يتعرضون‎ 
للإهمال ولا يوصمون بالتقصير_ولا ينتظرون أن تلم بهم‎ 
, الكوارث وتفاجتهم التوادث . ولكهم ستعدول لكل حادئة‎ 
: ويتأهبون لكل كارثة » ويسبقون المحطوب بالاستعداد لدرها‎ 
تنفذ بصائرهم إلى ما وراء الحاضر كا تنفذ أبصارهم إل ما‎ 
وراء الحو الذى يعيشون فيه . وهم من أجل ذلك لا تدهمهم‎ 
» داهمة » ولا تلم بهم ملمة إلا استتخرجوا قوانين قد هيئت‎ 
وأوامر قد أعدت » وكلفوا تنفيذ القوانين وإجراء الأوامر‎ 
جماعات من أعوانهم قد أعدوا لهذا كله من قبل » ولم يعوف‎ 
. أحد أنهم أعدوا له أو -كلفوا القيام عليه‎ 
ومن يلسرى يا مولاى ! لعل ملوك الناس يعرفون منهذا بعض‎ 
ما يجهلون ويتبيثون منه لمثل ما يتبياً له ملوك لين » فلا تؤتول‎ 


١؟‏ 
ديفم على غرة ولا تفجؤها الحوادث على غير بيو ولا استعداد . 
ومن أجل هذا كله يا مولاى لم يحتج طهمان بن زهمان 
ووزرائه وأعوانه إلى وقت طويل ليحزموا أمرهم ويفرعوا من 
تدبير الأمن الداخل ؛ وإنما مروا بذلك مرا سريعاً » واستقامت 
هم أمورهم قن ذلك على خخير ما أنحبوا . 
وكانت فاتنة تسمع وترى وتبتسم غير حافلة بما تسمع 
ولا آببة ما ترى » ولكنها مع ذلك كانت تجد شيئآ منالرضا والغبطة 
لها كانت ترى أياها حازماً عازماً يدبر الأمر وينفف القضاء 
كعهده حين كان قَويئًا جلداً نفاذا غير متهالك ولا مستيئس . 
فلا فرغ القوم هن تدبير أمور الرعية » أخذوا يعرضون 
أمور الخرب ويبيئون لاستقبال العدو المغير . ولم يكن الأمر 
هيناً ولا ميسوراً ؛ فهم قد كانوا تعودوا أن يحاربوا هذا الملك 
أو ذاك من ملوك اتن ء ولم يكونوا يتتظرون أن محاربوا ملوك 
كن جميعاً . وهم كانوا قد ألفوا أن يستعدوا للشر يأتييم من 
اللو أو يأتيهم من: البر أو يخرج لم من البحر أو بنجم لم 
من الأرض » بلكنهم لم يألفوا أن يأتييم الشر من هذه الوجوه 
كلها فى وقت واحد ؛ فلم يكن أمرهم سهلا ولا تشاورم رفيقاً . 
وكانت فائنة مع ذللك تنظر إليهم وتسمع مهم غير حافلة 
ولا مكترثة . على أن شيئاً من الريّاء بلغ نفسها القاسية آخر 
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الأمر فقالت لأبيها : 

«ارفق بنفسك وببؤلاء القادة والساسة يا أبت ء قلستم ى 
حاجة إلى كل هذه الحطط البى تدبروببها وتقدروبها وتديرون 
فيها الخوار. إن مملكتنا معرضة لشر لا قبل لما به » فإما أن 
تنجح خط الى رمعتها والتى لا تعلمون مها شيئاً » وإما أن 
نهلك حميعاً دون أن تبق لنا بأقية » . 

قال الملك وعلى ثغره ابتسامة مسرة خبير مها العبوس ٠:‏ هو 
ذاك يا ابنتى ؛ فإنك لا تتبئينبى بشىء أجهله , ولكبى لا 
أحب أن أوخذ عل غرة أو أن أوتى من تقصير ء فلأجاهد 
ما استطعث إلى التهاد سببلا ء ولأعذر ما وجدت إلى 
الإعذار طريقاً » وليجر القضاء بعد ذلك بما شاء ! ». 

وما كاد الملك يفرغ من كلامه هذا حتى تغير من حوله كل 
ثىء ء فإذا الأرض "ميد » وإذا الحو يكفهر » وإذا ظلمة 
قابمة تريد أن تأحذ المدينة من جميع أقطارها » وإذأا سحب 
مرا ثمة متراكبة تظهر قى السياء مرسلة فى الحو بروقاً خاطفة 
ورعودآ قاصفة » وإذا الوزراء والساسة يذهلون عما حيلم . 
وإذا القادة ينصرفون كل إل موضعه من قيادة الحيش ع 
لعله يعمل عملا أو يبلى بلاء . والملك ثابت مكانه لا يريم ع 
ناظر أمامه لايحول طرفه إلى مين أو شمال» وقد حمدت على ثغره 
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ابتسامة كانت حائرة فاستقرت فى مكانها كأن نفس الملك متجد 
قو بلا وقعا التفكير أو التقدير فصلا عن الابتسام أو العيوهس . 

وفاتنة باسمة كأن شيئاً لم ينغير من حيها ء وكأن حدثاً م 
محدث : وإنما هى قائمة كعهدها آنفا حين كانت تنظر 
إلى مجلس الحرب فى كثير من السخرية وق كثير من الرثاء ) 
وحين كانت تنظر إلى أبيها فى : كثير من الرحمة والحب وق 
كثير من الا كبار والإجلال . 

على أن صرناً هائلا يملأ ما بين الأرض «المماء فجأة » 
قتهتز له جئيات الققصرء وشب له الملك ومن معه هن أصحابه 
كأتما دفعتهم اللوألبفى الفضاء ٠‏ وإذا هم يسرعون إلى الأطناف 
يشرقون مها لا يدرون كيف أسرعوا ولا كيف دفعوا » وإتما 
برو أنفسبم مشرقين ينظرون وكأتهملا يرون » ويصغون وكأنهم 
لايسمعون لكثرة هذه اللباهير التى أقبلت إل القصر فرعة -جزعة 
تجأر بالاستغائة وتمعن فى الشراعة :وقد استيقنت مخطئة أومصيبة 
أنبا ستجد عند الملكأمنا منهذ! اللوفووز رامن هذا الفزع 

والملك قائم مكانه ينظر ويصغى , لا يزيد على النظر 
والإصغاء . وهاذا يستطيع الملك أن يفعل وقد زلزلت الأرض 
زلزانا ٠‏ وليست السياء أبشع ثوب رآه سكان الأرض واو . 
فالظلام بتكاف ٠‏ والسحاب يثراك وبتداقع ٠»‏ «البرق 
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يغمر المدينة بضوء متيف لا يكاد ينصب عليها حى ينقشع 
عنها ء «الرعد بتجاوب فى الخو بأصوات متبدجة كأنا 
أصوات الحبال ٠‏ والبحر من بعيد هائج مائج تصطخب 
أموا.جه اصطخاباً لا عهد لأحد به وترتقع إلى السحاب 
فتتصل به لا يدرى أبلفته لأنما ارتفعت حتى انتهت إليه . 
أم بلغها لأنه انخفض حتى اتهى إليها » أم صعدت هى ى 
السياء ما وسعها الصعود وهيط هو إل الماء ما وسعه المبوط 
حتى التقت السماء والماء شر لقاء . 

وفاتنة قاعة باممة لا تقول شيا . ولا تأق حركة » ولا يظهر 
على وجهها الروع أو ما يصور الروع من قريب أو بعيد 
على ألما تسعى رفيقة رشيقة عتفظة بايتسامتها الحلوة حتى 
تبلغ أباها الملك ٠‏ فتمس كتفه و خفة ةوقل" 
فى صوت هامس عذب : ١‏ منظر رائع يأ بت !..6 

ويبم الملك أن يقول شيئاً ولكته 0 عن القول ؛ فهذه 
المناظر الرائعة المروعة الغائلة ثابتة لا تتحول مرسلة للروع 
والروعة خميعاً دون أن يصيب المدينة منها شر أو ينال أهل 
المدينة مها مكروه. هذا البحر قد بلغ من الحياج أقصاه 
وانتبى من الثورة إلى غَابتها » حبى لا يشك من يراه أنه 
متجاوز حدوده قغامر ما وراءها لا يدع شيئا أتى عليه إلا 


5 
أزخرده ازدراداً وعى على أ ثاره تعفية كأن لم يغن بالأمس ؛ 
وهو على ذلك واقنف عند حدوده لا يتجاوزها بل لا كاد 
بلغها .» كأن سدوداً خعفية امت بينه وبين هذه اللتدود 
ترده عنها وتمنعه أن يبلغها فضلا عن أن يجوزها . وهو يثور 
وكور وبيج وبموج ويرسل ق الفضاء أصواناً منكرة كأعا 
تتمزق عنبها أمواجه تمزقاً . ولكته على ذلك لا يبلغ شيئاً : 
ولا يستطيع أن عمس الأرض بأذى . 
وهذه قطع السحاب تزدحهم وتصطدم ٠‏ وتحدث ما تحدث 
من بروق ورعود ٠‏ وترسل ما ترسل من الصراعق المهلكه ء 
ولكنها على ذلك لا تصيب أحداً بما يحب ولا تصبب أحداً 
بما يكره » وإنما هى تأتى ما تأ من الأمر وتحدث ما تحدث 
من الول كأنها تلعب فما بيئها تريد أن تظهر أهل الأرض 
على فنوك من اللعب ليس لم بها عهد من قبل . 
وهذه الرباح تتناورج ؛ مها ما يقبل ومبا مأ يدب » وميا 
ما ييامن ومنها ما نشائم ٠‏ وا أحياناً هفيف كهفيف 
الاغصان ؛ وأحاناً أخرى فحيح كفحيح الحيات وأسحماتا 
أخرى صفير ميف »ع وأحياناً أخرى رثير مزعج ٠‏ ولكنها 
على ذلك لا تصنع شيئاً ولا تؤذى أحداً . 
وهذه قطع من ابلبال مختلفة ألوانها متباينة أحجامها ) 


45 
قد أقبلت من بعيد ع كأنما قذفتها الْجاديق تريد أن تدمر 
مبا المدينة تدميراً » وهى تمضى فى الفضاء مسرعة على ضِحامها 
كأنما السهام الرقاق حتى لا يشلك من يراها فى أنها تتحمل 
الموت والدمار ٠‏ وى أن قطعة منها يكثى أن تهوى إلى الأرض 
فتسحقها سحقاً » وتمحق ما عليها ومن علها محقاً » ولكنا 
على ذلك لا تكاد تدنو من المدينة حبى تجمد فى مكانما 
من ابو كأنها قد شدات إلى السماء بأمراس الكيّان كا 
يقو ل الشاعر القديم ؟؛ فهى لا تقبل ولا تدير ول ترتفع ولا" 
تتخفض .وإنما تظل معلقة مكانبا كأن كلقطعة مها ظلة 
هائلة قد علقت ف الحو لترد عن أهل الأرضحر الشمس . 
وهذه الأرض تنشق عنما أضمرت ٠‏ وتنفجر فيها ينابيع 

من اللهب هنا ومن الماء هناك ؛ وترتفع هذه اليتابيع احرقة 
وتلل الينابيع السائلة فى السماء إلى حيث لا يستطيع البصر 
أن يتابعها فى الارتفاع : وإنا يرتد عنها خاسئاً وهو حسير . 
ولكها على ذلك لا تحرق شيئاً ولا تغرق شيئاً ٠‏ وإنما تمنضى 
ويمضى ى ارتفاعها » (تمضى وتمحضى ق اتساعها ء ثم 
تتضاءل قليلا قليلاء وإذا هى تببط ثم تببط :وتضيق ثم تضيق 
حى تعود هزيلة نحيلة إلى فوهتها التى خرجت ملهاء ثم تن 
عليها الآرض كأن لم تكن شيئاً لتنشق عن مثلها فى مكان آخر. 


ك3 
وعلى هذا النحو يضطربا حو والبر والبحر أروع اضطراب 
وأشده هولا دون أن نحدث عن ذلك ما يؤذى أو لسوغ . 
وهذه جماعات الرعية من للحن كان بملوؤها الروع منذ 
حين فجعلت تاؤها الروعة الآان . كانت تجار بالاستغاتة 
والضراعة آنفاً » فهى تجأر بالرضا والإعجاب والافتتان الآن . 
وهذا المللك ينظر إلى ابنته نظرات إن صورت شيئا فإما 
تصور ذهول الخائر الواجم الذدى عجزت نفسه عن التفكير 
وانعقد لسانه عن القول ؛ فهو قاحم مبيوت فى مكانه ومن حوله 
وزراقه قى مثل حاله كاأ: ممم العاثيل . 
وهؤلاء قادة 00 قد أقبلوا لايدرون أيرضون أم 
يسخطون » فهم يرون ما يرون من الول ويحسون أنهم لا 
يلفوك منة كيدا ء وفهم مع ذلك حماسة الحند المستبسلين ؛ 
فكلهم كان يود لو يبلى بلاء ويسجل لنفسه بالانتصار 
أو الموت فسشرا يتحدث به أعقابه بعد لاف السنين ولكهم 
َس ذلك قد وجدوا أنفسهم وجنودهم عاجزين كل العجز 
عن أن يقدموا حين كان يجب الإقدام ؛ بريدون أن يتقدموا 
إلى أمامفلا يجدون إل ذللعسبيلا كأمهمقد ثيتوا فى الأرض تثبيتاً 
فإذا أرادوا أن يتراجعوا إلى وراء وجدوا ذلك هيناً ميسوراً . 
وم قد أقبلوا حائر ين ثائرين يقولون بصوت واحد ولسان 


مم5 
واحد : « هذا هو السحر أبها الملك ! هذا هو السحر 
الذى لم يعرفه قبل اليوم أحد من اللحن ولم يعرفه قبل اليوم 
أحد من الناس 86 

وأدرك شبر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

وهم شهريار أن يفكر فيا سمع من هذا القصص الغريب » 
ولكنه لم يصل يصل إلى ما أراد من ذلك + فقد أحس نفسه ثقيلة 
ليه لا ييلع دقه إل الشاط + وأحس كأن نفنه ف 

ثبتت فق مكان بعينه لا تستطيع أن تجوزه » وكأن جسمه 

وأحس مع ذلك زورقه ذاك يضطرب به اضطرابا خفيفاً 
خفيفاً لتدفعه إلى النوم . وأحس مع هذا كله ذلك البو 
الوسيق الغريب هادا حلراً رفيقا يدو منه هونا ما ء ويتأى 
عنه هوناً ما » كانه النسم الحادئ يداعب صفحة الببحيرة 
فى تأنق وترفق وظرف . م ينأى الملك من نفسه أو تنأى عن 
المللك نفسه . وغخيل إليه على هذا كله كأنه يرى فها يرى 
النام أنه ى زورق حميل خفيف يسبح به ويشهرزاد التائمة منه 
غير بعيد فى الماء والضوء والموسيق والغناء جميعاً . 
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: 
على أن غناء عذباً يبلغ سمعه كأنه ترتيل الملائكة ‏ لو 
أن للناس أن يسمعوا ترتيل الملائكة ‏ فلا يكاد يمس سمعه 
حتى ينتبى إلى نفسه الشاعرة فيوقظها ى أناة ويستلها من 
النوم فى لطف ». ها كان أبو نواس يستل من الدن روحه 
ىق لطفاء وإذا الملك يفيق من نومه . ولكنه عسلك نفسه 
فى هذا السكون الذى كان فيه قبل أن يخرج من النوم كأنه 
كان يريد أن يستبى حلاوة هذا الغناء . 
وكان يظن ٠‏ هما يظن الال حين يستيقظ ء أنه يغالط 
نفسه ويغالط النوم . وأت اليقظلة ذاهبة بلذة أحلامه لاممالة ؛ 
ولكنه مع ذلك يسمع هذا الغناء العذب ويحس مرقعه من 
قلبه وبتبين الأصوات الى تحمله والألفاظ البى تحويه . 
وكأن هذه الأصوات كانت تصدر عن هذه الأمواج 
الصغيرة الى كانت تصطفق من حوله وتداعب زورقه هذا 
الغريب ء وكأن هذه الأمواج كانت تدعوه بصوتها ذلك 
العذب قائلة فى لغة فارسية رقيقة حلوة : « أقق أيها الإنسان 
السعيد لتستمتع باليقظة فا استمتعت بالنوم . ولتنعم بالشعور 
كا نعمت باللاشعور . أفق أيها الإنسان السعيد ؛ هما أقل 


١ 
الذين تتاح لي السعادة فى حياتهم هذه القصيرة ! خخذ حدظلك‎ 
مها حريصاً عليه كلفاً به فإنك لا تدرى مت .تفارقك أو متى‎ 
. تفارقها 4 كما أنك لم تدر كيف لقيتها أو كيف لقيتك‎ 
أفق أمبا الإنسان السعيد فإن أخص ما تمتاز به السعادة أن‎ 

الذين ينعمون بها لا يدرون أأيقاظ هر أم تيام » . 

م يبعد الصوت ويتضاءل الغناء » ويتسمع الملك فلا 
يسمع إلا اصطفاق الأمواج هادثاً ناعماً رفيقاً كأنه صوت 
الحرير يمس الحرير . ثم ينظر الملك فيرى شهر زاد ى 
سريرها غير بعيد وعلى وجهها ابتسامة حلوة وإشراف رائق 
وغبطة لا سبيل إلى وصمها ٠‏ وهى تمد إليه عيثيا قا يمد 
إلها عينيه » تريد أن تقول له صامتة ما كان يريد أن يقول 
لحا صامتاً : ما أعذب هذا الصوت وما أحمل هذا الغناء ! 
ولكها لا تقول شيئاً ء كا أنه هو لم يقل شيئاً » وإنما تركت 
عينيها ممدودتين إليه ا ترك هو عينيه ممدودتين إليها . 

م تمضى لحظات طوال أو قصار » وإذا الملك يستوى 
جالساً فى نفس الوقت الذى تستوى فيه شبرزاد جالسة ,ع 
وإذا الملك ينبض قائاً فى نفس الوقت ااذى تنيض فيه 
شبرزاد قائمة . وإذا الملك يسعى خطوات قصاراً كا تسعى 
شبرزاد خطوات قصاراً . وإذا العاشمان بلتقيان فيتعانقان 


0 
فيغيبات فى قبلة عرقا أيها ولم يعرفا آخرها » ثم يفيقان » وإذا 
الزورق ينساب بهما فى نهر ضيق هادئْ كأن مياهه قد ثبتت 
فى جراها » وقد كسب ى شاطثاه عن بين وشهالعشياً أخحضر كثيفاً 
كأنه السندس . وينظران فإذا حماعات من الفتيات ينحدرن 
مسرعات عن بمين وشمال إلى الهر٠يحيين‏ بالزهر النضر والأغصان 
اضر ويدعون العاشقين أن ملم" فقد بلغتَا جزيرة النعيم . 

ويرسو الرورق ى مرمبى قد هيئ' له » ويصعد منه 
العاشقان صامتين » ولكن البيجة تغمر وجهههما وتنطق عن- 
قليهما بما لا تستطيع أنتنطق به الألسنة أو يصورهالبيانالمبين . 
وقل ما شئت والقّس عند القائلين ما أحببت من وصف اللهنات 
الرائعة والرياض البارعة واخدائق الملتفة والغابات المتكائقة والأزهار 
المنسقة والغدران المصفقة » فلن تبلغ مهما يكن حظك من 
ذألق وصف هذه الخريرة البىارتق إلبا العاشفان -حين صعدا 
من زورقهما ذاك صامتين لا يقولان شيئاً . 

وكيف تريدق على أن أصف لك ما لا بوصف » أو أن 
أصور لك ما لا سبيل إلى تصويره . لقد انعقد لسان شهريار 
لأنه أحس وعجز عن تصوير حسه » وانعقد لسان شبززاد لأا 
المملك بعينيه لشبر زاد ! وما أكير ما قالت شبرزاد بعينها للملك! 
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ويخل إلى" أن لو أتيح لكاتب أن يترجم بعض ما كانت 
تقوله هذه الأعين زم أن شبرزاد كانت تقول للملك : 
أترى إلى هذا النعيم | لقد وغدتك به » وكنت أظن أن 
سأكون أقدر منك على احتّاله » وألى سأكون منك مكان 
الترحان يدلك عليه وعتعك به ويصف لك دقائمه . 
ولكنى مع ذلك لم أستطع أن أئبت لقوته ولا لرقته ولا لسحره » 
فاتهيت إلى مثل ما انتبيت أنت إليه من العجز والاستسلام . 

وكأن شبريار يقول لشبر زاد : نعم ! لقد قهر هذا النعم 
قوتك الثائرة ونفسك الخاععة » كا قهر قوق المبالكة ونفسى 
المسسلمة . . ولقد سوى بيننا ىق هذا الضعف الخلو وهذه 
الراحة الممتعة أو هذا المتاع المريح : لقد أنزلك إلى حيث 
أنا » أو رفعنى إلى حيث أنت ؛ فأنا أراك الآن رأى العين » 
وأنا أعرقك الآن حت المعرفة » وأنا لا أحرى بأى الأمرين أن 
أسعد حظا : أببذا النعيم الذى يغمرك ويغمرنى » أم بهذه المعرفة 
الى جلت لى نفسك الغامضة وكشفت لى سرك المكنون . 

وكانت شهرزاد ترسل إلى الملك من عينيها وشفتيها ابتسامات 
ساحرة لم تخل من سخرية » ولكها .كانت سخرية واضحة 
يعلؤها الحب والمنان » وليس لا حظ من قسرة أو مرارة ؛ 
وكانت هذه السخرية تلق فى روع الملك أن استمتع يبهذ 


م١٠‏ 
النعم الذى يغمرك ويغمرنى ٠»‏ «استمتع بهذا النعيم الذى 
تمجده من جلاء نقفسى الغامضية وانكشاف سرى المكنون » 
وخخذ من هذين النعيمين أكثر ما تستطيع أن تأخذ + فإنك 
لا تدرى متى ينحسران عنك » كما أنك لاتدرى متى يسسمرا 
نك ولا كيف سرا لك . والشيىء ء الذى ليس فيه شك هو 
أنك ستعود ملكا تدبر أمور الناس وتصرفها كا تريد » وأنك 
ستعود وعية تذبر أمورك شهرزاد وتصرقها كاتحب . ولكن أرجو 
ألا يشق عليك تدبير الملك » وألا يقل عليك غموض شهرزاد . 

وبعد وقت لا أدرى أطال أم قصر أحس الملك لسانه 
ينطلق وصوته يبلغ أذنه » وإذا هو يقث : وأيِن نحن ؟ 
وماذا نرى ؟ وماذا نسمع ؟ ألا تنب تنبئينى تنبئيننى آآخر الآمر من أنت ؟ 
وماذا تريدين .. ؟ !6 

قالت شهرزاد متضاحكة : وماذا ؟! ألم تقل عيناك منذ 
حين إنك قد عرفتى حق معرقتى » وإنلك تنعي بهذه المعرقة ؟ ! 
قا سؤالك عما تعرف ؟ . أين نحن ؟ لقد سمعنا أننا فى 
جزيرة النعم . ماذا نرى ؟ إتما نرى أشجاراً وأزهاراً ورياضاً 

وأاراً » بذلك تسميها اللغة » لأنها تشبه من قريب أو بعيد 
.ما تعودنا أن نرى قى مملكتك تلك التى تركناها أمس » 
وتى لو أردنا أن نرجع إلبها دون أن يعيننا قصص شهرزاد 


ه١١‏ 
لا بلغناها قبل أن ينتهى ما قدر لنا من عمر . ماذا نسمع ؟ 
نسمع غناء تحمله إلينا أصوات ههؤلاء الفتيات اللاق نراهن 
ولا يريننا . أتعرف من هؤلاء الفتيات ؟ ! . .؛ 
قال الملك : وممن أين لى أن أعرفهن . . ؟ ! وهل عرفت 
شيئاً » أو هل عرفت أحدا ما رأيت ومن رأبت منذ أمس ؟ ! » 
قالت شبرزاد :3 قد عرفون . فأما هؤلاء الفتيات فإلى 
أعرفك بهن إن شئت . ولكن أمسك عليك نفسك وأمسك 
عليك راحتك وأمسلكث عليك ما يلا قليك من غبطة وبهبجة 
وعم .. هؤلاء الفتيات هن اللاتى لم ترسلهن إلى الموت لآن. 
شبرزاد شخلتك عنهن بما قصت عليك من أنباء الماضى : 
وبما تقص عليك الآن من أنباء المستقبل » وستشغلك عنهن عا 
تعرف فيها وما تنكر مما من وضموح وغموض . فهن فرحات 
مرحات ٠.‏ تراهن الآن يصورن النعم كل النعم » ونهن الراضية 
كل الرضا » ونين الساخعطة “كل السخط ء ونين الترددة بين 
ذلك ء ولكتهن على هذا فرحات مرحات فيا ترى ؛ لآن حياتين 
لم تقتضب ى غير إبأنباء ولأن شبابون لم يرد عنهن رداً! عنيفا » . 
وكانت هذه الألفاظ التى كانت شبرزاد تنطق بها 
متقطعة متفرقة تبلغ أذن الملك لاذعة » وتنتهى إلى قلبه موجعة . 
ولم نتمها شهرزاد حتى كان الملك قد ثاب إلى نفسه واستجمع 
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شعوره كله » وأحذ يعرض ما رأى يقظأ ونائماً . ولكنه ينظر 
فيرى نفسه فى زورقه ذاك ع ويرى الزورق ينحدر به ق 
الهر متتجها صوب البحيرة التى جاء مها » وعن ينه وشماله 
تلك اللباعات من الفتيات حيين بالأزهار والخصون والغتاء ع 
ولكن فى تحيتهنحزنا أشبه بهذا الحزن الذى تصوره تحيةالوداع . 
وبنظر الملك إلىشهرزاد فيراها جالسة منهغير بعيد معرضةعنه 
وعن الزورق وعن شاطىئ البر الحميلين وعن جماعاتالفتيات 
وما يحيين به من أزهار وغصون وغناء » وقد أطرقت تنظر قى كتاب . 
قال الملك دهشا : وتقرئين ايا عجبا ! أنى لكهذاالكتاب؟ !». 
قالت شبر زاد فى لحجة لتى لا تكترث با تسمع ولا تهتم 1 
تقول : « با عجبا ! أنى لنا هذا الزورق وأنى لنا هذا البر الذى 
ننحدر قيهء وأنى لنا هذه البحيرة الى نقبل عليبا ؟! انظر أبا 
الملك السعيد» ... قالت ذلك وأشارت أمامها بيدها . ونظر الملك 

فلى تبتبج نفسه لما رأى » وإن امتلآت إعجابا به وعجبا له . 
فقد رأى ابر يتسع من ضيق » وينفرج من تقارب »؛ 
ويشتد البعد بين شاطئيه حتى ترح بالببحيرة امتراجا . 
ورأى وجه اهار قد امتقع وأسبغ عليه شحوب عجيب يشيع 
فى النفس ألا هادثاً بحزناً فاترأ » ولكلبما على ذلك يوّذيان 
التفيس . وأحس كأن كل شىء من حوله قد أحركه شىء 


١ 
والأمواج‎  . من ذبول ؛ فالنسم فات فيه شّىء من حرارة مؤذية‎ 
متضائلة تصطفق اصطفاقاً خفيفاً كأنما تحاول أن تشكو‎ 
آلاماً خفية فلا تستطع ابمور بها تجد إلا ق مشقة شاقة‎ 
وتسرعسير . والطير تتحاول أن تتغنتى صافاتق السماءأو راقصات‎ 
على الغصون ء ولكنها تتغتى فاترة حتى كأن غناءها أشبه شىء‎ 
بالأنين أو الشكاة » وأشعة الشمس هادثة ذابلة عمس ما حيفا ق‎ 
فتور كأنها تصدر عن جذوة أشكت أن تنطى” » وهى مع ذلك‎ 
. تحمل حر رطباً ثقيلا تندى له الحباه ويتصبب له العرق أحيانا‎ 

كل شىء هامد خخامد ء وكل ثى ء جامد راكد ء وق الخو 
فتور لا يحتمل ول لايطاق. وإذا نفس الملك تمتزج بهذا كلهء 
وإذا قلبه يخفق ى صدره تحفقاً ضئيلا ثقيلا » وإذا نفسه تصطبغ 
حزن شاحب مُمسفسٌ » وإذا هو يصبح كلهحزناً وركوداً كنا أن 
ما حوله حزن وركود . وشم زاد آمامه مطرقة مغرقة قى القراءة 
كأنها لا ترى شيئآ ولاتحس شيئاً » وهى مع ذلك تختلس 
. النظرة إلى الملك بين حين وحين تمد إليه طرفها لترده عنه ع 
كأنما تراقبه حريصة على ألا يشعر ألما تراقبه . 

قدأخذ ضرءالشمس يضعف شيئاً فشيئا» وكأن الها رأحس 
برد اموت يتمشى فيه» فِجعل يبرتدى من الظلمةمعطفاً فاخا 
قائماً ثقيلا ؛ ثم عمد كل شىء ويخمد كل شىء » ويقف 
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الزورق فى مكانه كأنا شد إلى قاع البحيرةبسلاسل غلاظ ثقال.‎ 
وتبض شبرزاد فائرة متثاقلة ء وتقول فى صوت هادئ‎ 
متكسر : « انظر أيبا الملك السعيد فإن النعم والبؤس دولة بين‎ 
وينعم ليجل منهم‎ ٠ الناس ع ينم يعضهم ويشق بعضهم الانخخر‎ 
أيامأ أو ليالى من الدهر ء ثم يشتى أيامآ وليالى أخرى » وينعم‎ 
البجل منهم ساعة من نهار أو ساعة من ليل ثم يشقى سائر‎ 
ساعات الهار » أو سائر ساعات الليل . وقد أخحذدت يحظك‎ 
من النعم  وأخذت يحظى منه ؛ فلتأخذ الآن بحظنا من البؤس»‎ 
». ولنستقب| الآن نصيبنا من الزن » ولنحتمل الانعبأنا من الشقاء.‎ 
وينظر الملك فيرى - ويا هول ما يرى - ! يرى على‎ 
شاطئ البحيرة من بين وثمال شيئاً يشبه الرياض والدنات‎ 
شيئاً يشبه أن يكون‎ ٠ وما هو من الرياض واللنات فى شىء‎ 
» أشجاراً باسقة فى السماء مما هى من الأشجار فى شىء‎ 
نا هى أشياء يخيل إلى الملك مرة أنها الشجر ممرة أنها العمد‎ 
قل شبتت فى الأرص وطالت قف السماء وامدت لما فروع‎ 
تشبه أن تكون الخصون » وفبتت فى .هذه الفروع زوائد تشبه‎ 
أن تكون الورق ء وقامت عل هذه الغصون وق أثناء هذه‎ 
الزوائد كائنات تشيه أن تكون الطير » وأسيغ على هذا كله‎ 
ضوء ذابل فاتر شاحب يشبه أن يكون الظلمة لولا أن العين‎ 


.غك 
تنفد منه إلى ما وراءه ق كثير من المشقة واللحهد والإعياء » 
مرجت من أقواه هذه الكائنات الى تشبه الطير أصوات 
تريد أن تكون غناء ؟ ولكنبا لا تبلغ الحو ححتى يكون بعضها 
بكاء وبعفها أنيناً وبعضبا حشرجة كحشرجة الصريع 
امعتضر . متاك يذعر الملك أشد الذعر ء ولكنه لاا يستطيع 
أن يتر بعم. مما د » وإنما هى الرعدة تتمشى فى جسم 

كله فيغسطرب اضطرابا عنيفاً » ثم تستقر لتأخذ الملك بين 
حين سين . يقد انعقد لسائه واحتس صوته وجعلت قطرات 
من الدمع تسافط على وجهه بين حين وحين ٠‏ وهو مقبل 
على تبرناد يريد أن يسأنا أين هو ؟ موماذا يرى ؟ مماذا 
يسع ؟ صاذا يحد ؟ ولكنه ليس فى حاجة إلى هذا السؤال ؛ 
فتّد .خلصت ننفسه لشي زاد » وخلصت له نفسن. شبرزاد 
منذ وقِفًا معا على شاط تلك البحيرة فى ذلك التو الموسيق 
الرائعم وأمام تلك - الأسراب من الزوارق البديعة . 

لقد فهمت عنه شبرزاد » وهى تسيبه بلسان لم ينعقد . 
وصوت ل يحتبس ء ووجه يستطيع أن يبين عما يجده قلبها 
من حزن لاذع وغيظ بملؤه الحتق ورحمة مع ذلك لها الحنان - 
١انظر‏ يامولاى ؟ هؤلاء ضساياك ! هذه الكائنات الى 
تشبه الطير وما هى بالطير أتعرفها؟! إنبا نفوس أوتك الفتبات 


ل 
اللاق أرسلهن إلى الموت هنذ ثرت ثورتك المنكرة بالنساء 
فاتخذتهن أداة للهوك ووسيلة إلى إرضاء ما أفسد قلبك من 
غضب مما أفسد نفسك من انتقام . 

تستطيع أن تحصى هذه الكائنات قسترى عددها مطابقاً 
لعدد أولئك الفتيات اللاتق أهدرت كرامتهين فى غير 1 
م أزهقت نفوسهن فى غير إشفاق . فهذه النفوس قا قائمة فى 
هذه اعلنة الى تشبه امتخحم ٠‏ أو فى هذا الححى الذى يريد 
أن يكون جنة فلا يستطيع . إما بائسة ء إمها يائسة ٠‏ إنها 
شاكية . إنها باكية » إن هذه الأصوات التى تسمعها تنطلق 
بالبفس «اليأس والبكاء والشكاة منذ أرسلتها إلى هذا المكان 
حبى تؤدى عنها حساباً يوماً ما . فاذرف ما تستطيع أن تذرف 
من دموع ٠‏ واحمل ما تستطيع أن تحمل من حزن ١‏ واجمل 
ما تستطيع أن تعمل من خخير . وتنجرع ما تستطيع أن تتجرع . 
من ندم ١‏ وأقر على هذا كله حمرك وأعماراً كثيرة ه تعدله طولا , 
فلن تغسل قطرة من تلك الدماء التى سفكتها ٠‏ وإن تُرضى 
نقساً من هذه النفوس الى أزهقتها . ولن محو سيئة من هذه السيئات 
البى اقترفنبا إلا أن عسلك جناح من رحمة الله » وينالك فضل 
من عفوهء فإن لله فى الناس -حكة هو بالخها.ء وأمراً هو منفذه . 

م يرق صوت شبرزاد ويلين حبتى كأنه رحمة كله ء وإذا 


١1١١ 

هى تقول : و ومع ذلك بل من أجل ذلك قد أحببتك أبما 
املك ونبحديت عندبك الحب ولملك والموت جميعا . وما أدرى 
كيف أعلل هذا الحب أو كيف أفهمه ؛ فد كنت أظن 
أنى أبغضك أشد البغض ١‏ ولو لم أزف إليك لقتلت نفمى 
جرعاً ويأساً . وقد كنت أظن ألى أستطيع أن أردك عن ذلك 
2 المنكر الذى كنت غارقا فنه » وما كان أحب إلى مع 
ذلك أن أنع بحبك ليلة ثم أذوق اموت بيدك وأنى إلى حيث 
أشارك هذه الطير فها تعلن من بس ويأس وبكاء وشكاة . 
وقد كنت أقدر بعد أن ذقت حبك ويعمت بقربك أنى 
سأرد الموت عن نفسى وعن أمثالن من قتيات الدولة بما ألحيك 
به من قصص . وقلبى يشهد ونفسى تعلم أنى ما ألخيتلك بالقصص. 
إلا لأستأنف النعم بحبك وأطيل السعادة بقريك ؛ فقد كنت 
أثرة أظهر الإبثار . وكنت محبة لنفسى أزعم فداء غيرى من 
النساء وكنت كلقة بِإنمك البشع أريد أن أشرب كأسه من 
بدك وأفخر شرب هذه الكأس ما وجدت إلى تأخيره سبيلا . 
وقد ظفرت منك بما أردت 4 وبلغت من حيلث ما 
أحببت ٠.‏ فشاركتك فق سعادتك » مشاركتك فى شقائك ؛ 
وقاسمتك ما أتبح لك من نعم ؛ وشاطرنك ما قضى عليك من 
ئس » وعصمت منك نساء الدولة على غير إرادة مى . 
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سن يدرى! لعلى آثرت نفسى من دوهن عير كين يطمعن‎ 
فيه ويطمحن إليه . فى نفوس الناس وق نفوس النساء نخاصة‎ 
. فساد كثير وشر عظى تخفيه صروف الحياة وخطوبها‎ 
وتظهره محن الحياة وتجاربها . ومن يدرى ! لعل إعلث ذلاعك‎ 
المنكر قد جعلك فتنة للعذارى قا جعللك فتنة لى . يمن‎ 
شري ! لعل اللااق رددت عون الموت فك كن تسدلى‎ 
! على هذا الموت ء ولعلهن أن يحسدنى الآن على اللياة‎ 
بل من يدرى ؟! لعل هذه الآصوات المهيبة الرهيبة الى‎ 
تسمعها الان لا تشكو منك وإنما تشكو البعد عنك والشوق‎ 
إليك . ومن يدرى؟! لعل هذه الشكاة الملحة المؤذية أن تكون‎ 
عفواً عنك واستغفاراً لك . فنفوس الناس عامة ونقوس النساء‎ 

خاصة ألغاز مشكلة معضضلة قد عجزت عن حلها حتى فطنة 
شبر زاد . إذهذهالنفس الغامضةالى نخصت أيامكوأرقت لياليك 
لا نمتاز بشىء » وإنما هى نفس امرأة لا أكير ولا أقل . 
املا نفساك إذا أما الملك من هذا الشماء الذدى تشبده 
2 كا ملأتا 1 نفاً من تلك السعادة التى شبدتيها فى -جزيرة 
م . واستقبل ليلك وقد ملأت نفسك من البؤس والنعم 
2 ! فإنك لاتدرى أبن يمحدك الغد ع لاحم يبتسم لك 
الصبح . ولا ماذا تمر لك الأحداث . 
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وبحس الملك كأن يد شهرزاد تمضى رفيقة فى شعر رأسه 
فتبعث ى جسمه طماأنيئة وهدوءاً » وق نفسه أمناً وراسة 
وروحا . ثم ينسى الملك نفسه أو تنساه تفسه » ولكنه يفيق 
وقد تقدم الليل وأطبقت الظلمة من حوله على كل شىء إلا 
ذبالة ضثيلة فى ناحية من نواحى الزورق تنشر ضوءاً هادثاً 
غريباً » وصوت يعرفه ويألفه يقول : «قلا كانت الليلة 
الثالئه حشرة بعد الألن قالت هبرزاد»ة 2 

م ينقطع هذا الصوت ال معروف الألوف ويصل إلى املك صوت 
شبرزاد فاتراً أول الأمر » نشيطاً بعد ذلك قليلا قليلا وهو يقول : 
« بلغى أيها الملاث السعيد أن قادة الملك طهمان بن زثمان أقبلوا 
عليه حائرين ثائرين يقولون : «إنه السحرأيها الملك ؟ إنه السحر 
الذى لا عهد به من قبل لأحد من الإنس أو من الحن !؛ . 

قال الملك :الي إنه السحر الذى لا أعرف له ميدأ ولا مننهى 6. 

تم النفت إلى ابنته فاتنة كأنه ينتظر منها أن تجيب على 
ما قال هو مما قال القواد . ولكن فاتنة ظلت قائمة باسمة ى 
وجهها إشراق يصور نفساً فرحة مستريحة » ويصور شيئاً من 
الإعجاب والرضا » ويصور كثيراً من الأمل والثقة والفوز . 

فليا سمعت مقال أبيها ورأت التفاته إلبا . قالت قى طمانينة 
وعدوء : «إنه السحر لأنه غير مفهوم » وسيظل سحراً 
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مادا مرا مكتومآ فإذا أزيلت عنهالأستاروفهمت مخباته أصبح‎ 
علا شائعاً يشارك فيه القاحرون على فهمه والبوض بأعيائه».‎ 

قال الملك : ه ومتى كن أن يفهم »وأن يكشط عن سبآته؟ !» 

قالت فاتئة : « بيتنا وبين ذلك آماد يا أبت . فيجب 
قبل كل شىء أن تنجل الغمرة » وتكشف الغمة و يرد" المغيرون 
إلى أوطانهم مقهورين . ماذا أقول ! بل يجب أن يس: 
المغيرون » وأن ينزلوا من هذا القصر نفس المزلة التى كان 
كل واحد منهم يريد أن أنزها من قصره» . 

قال الملك : «فأنت تريدين إذأ أن يستأسروا ٠‏ . 

قالت فاتنة : وما من ذلك بد . مجحب أن يستأسروا ع 
ثم يحب أن يذعنوا ويؤبنوا ويتلقوا ما "يملى عليهم من أصول 
الصلح الى يقوم عليها نظام الح عنده, وعندنا . فليست 
المسألة أن تثار الحرب ثم تخمد نارها ء وإنما المسآلة أن تمنع 
الحرسب من أن تثار أو أن كنع الحرب إذا أثيرت من أن 
تصيب الأبرياء بما لاذنب لم قيه ولا حق لأحد أن يصبه 
عليهم من الموت والدمار 8 . 

قال المللك وقد أنخذ الرضا يعود إلى قلبه » وجعل البشر 
يفيض من وجهه : وهذا كثير يا ابنتى ! هذا أكير مما 
كنت أرجو ! هذا أكير مما كنت أنتظر ! هذا أكير مما 


اطي 
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» كنت أظن ! إنك لتكلفيننا أعظ ما نستطيع أن نحتمل‎ 
وتتنقلين بنا بين اليأس والأمل وبين الحوف والآمن فى سرعة‎ 
ولباقة لا قبسل لنا بهما . ولكن أببى يا أبنتى كيف السبيل‎ 
إلى أن تبلغى من خصومك ما تريدين ء وهؤلاء قوادنا‎ 
يريدون أن يقدموا فلا يتاح لم الإقدام ؟ لقد وقف ختضمك‎ 
عن الحجوم ونعتهم أن ينالوا منا ما يحبون » فأبلغينا مهم‎ 
ما نحب ء وى بين -جيوشنا وبين المجوم . فها أظن أنك‎ 
تريدين أن تتواقف اللحيوش على هذا النحو دون أن يستطيع‎ 
. » فريق أن يبلغ من عدوه شيئاً‎ 
. » قالت : وبل أنا لا أريد غير هذا يا أبت‎ 
م ابتسمت له ابتسامة ملوّها الحتان والبر وقالت : وألم‎ 
تكن تذ كرض منذ حين يا يجب أن يستشعر قلبى من الرعة‎ 
! لرفق »لا برعيتنا وحدها ولكن برعية هؤلاء المعتدين أيضاً ؟‎ 
فإن هذه الحرب » ها كنت تقول » لا تعبى رعيتنا ولا رعاياهم‎ 
من قريب أو بعيد ؛ وإنما هى شبوة جامحة دفعتهم إلى الشر‎ 
والكيك . فأردت أن ألق شرعم عمثله » وأن أدبر لكيدهي كد‎ 
مثله ؛ فا ينبغى أن نغامر نحن ويشق الأبرياء » وما ينبغى‎ 
أن عمس رعيتنا أو رعية أعدائنا سوء . وإنما الحرب بينتا وبيهم‎ 
. تناقفس ف قرة الإرادة » وتسابق إلى الصبر على المكروه‎ 
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فأينا ثبت حهى يستسلم خصمه فهو المنتصر ء وأينا 
قبل أن يسأم عدوه فهو المهزوم . وما على الرعية إلا أن 
تشبد هذا الصراع الذى تجرى أحداثه بين سادتها وقادتبا ‏ 
لتعجب بهم إن شاءت » فقد يكون من بيهم من هو 
خليق بالإعجاب » ولتسخر مهم إن أحبت »2 فقد يكون 
من بيهم من هو جدير بالسخرية . ولكن لتأمن على أنفسها 
ودمائها وأموالها ومرافقها على كل حال » . 

قال الملك : «مرحى يا ابنتى ! ما أحسن وقع ما تقولين 
فى نفسى ! وما أحيه إلى قلى ! مما أدناه إلى المثل الأعل 
الذى طالما أملته. وسموت إليه دون أن أبلغه ! أبمكن يا ابنى 
أن تبلغيه؟! أعكن أن تبلغيه وأنا حاضر أشهد فوز اللخير 
على الشر وانتصار الرحمة على القسوة ؟ » 

قالت فاتنة : « فإنك تشبد هذا كله يا أبت . لن يتالنا 
أعدائنا ما نكره » ولن نتال أعداءنا عا يكرهون ع ولكهم 
سيفنون قوتهم فى غير طائل » سيكسرون حدتهم فى غير 
غناء » وسيضيعون ما ادخروا من عدة وما هيثوا للحرب من 
أداة دون أن يحصلوا من وراء ذلك شيئاً » سيفقدون سمعتهم 
فها بيهم » صيفقدون سلطامهم على رعاياهم وستقلبي 
بعضيم لبعض عدوا » وسيصبح بأسهم بينهم شديداً . 


/10 
قال أحد القواد : وونحن أيتها الأميرة ماذا نصنع ؟ 
وما حاجة الدولة إلينا منذ اليوم ؟ وما قيمة جيوش لا تخوض 
غار الحرب ولا ترد عدوان المعتدى ولا تدفع غارة الغير ؟ » . 
قالت فاتنة : وفإن الحجيوش صيلة لاتقاء الحرب لا 
لابتغائيا » وأداة لدقع الشر لا لاجتلابه . أفإن _ جتبتكم 
الحرب وضمنت لكي السلم والعافية تضجون وتعجون ؟! 
من شاء م: أن يغامر فليغامر بنفسه لا بالأبرياء من مجلدده . 
أفضمتتم ثم أن يقبل جنودكر على الحرب محبين لما راغبين 
فيا !كن تعلمون فيا يينكم وبين أنفسكي أن كل واحد 
ملهم يمور ن يفرغ لحياته وجمله وأهله » وأن تأخحذ نصييه 
من الدنيا دون أن يعمجله عنه هذا الموت الذى تقضونه عليه 
لا لثىء إلا هذه المغامرة الى تجرى مع دمائكم وتد 
إلى هذه الآهوال التى تحبونبا لأنكي يعأمن من آثارها؟ ! ٠‏ . 
قال القواد «فهل نفهم من ذلك أن الأمير ة تعفينا م نأعبائنا؛ 
وتردنا إلى -حياتنا ا حاصة» ويسرح الحيوش ء وتقرق الحند ؟ 4 ... 
قالت فاتنة : ولا تفهموا من هذا شئاً » فلا أملك أن 
أعى منك أحدا ء بلا أشير على الملك بأن يعى منكر أحدأء [' 
ولا بأن يسرح اليش » ٠‏ ولا بأن شرق الحتد؛ فا ايرس ععتملة 
داعا ؛ والشر متوقع أبداً . وير أن 'نحتاط للكوارث قبل أن 
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تقع » فلعل ذلك أن بنع وقوعها  فعودوا إلى مواضعكم من‎ 
. قيادة الحيش واثيتوا . فن يدرى ! لعلالملك يحتاج إليكر ؛‎ 

وانصرف القواد هم إلى السخط أقرب مهم إلى الرضا ع 
وإلى المعصية أدنى منهم إلى الطاعة . فلما تفرقوا قالت فاتنة 
لأيها : «لقد انصرفوا » وإن قلوبهم لمطوية على غير الوقاء 
والولاء . ولكن التى عرفت كيف ترد عدوان المغير الخارجى 
تعروف كيطل تكبح ثورة الثائرين فى داخخل الوطن » . 

قال الملك : « ألم يآن لك يا ابنتى أن تكاشى أباك بغىء 
من هذه الأسرار الى ميت عليه وعلى أهل المملكة جميعا؟ ! 
هما أرى إلا أنها معماة على أعدائنا . فانظرئ' إليهم حائرين 
يتفقون جهوداً لا تحصى ويحتملون أثقالا لا تستقصى 1 
ويرون مع ذلك أنهم ثابتون فى أماكهم التى كانوا يريدون 
أن يغيروا عليتا منها » . 

ولم يكن املك يقول إلا حقنًا ! فقد كانت تلك المناظر 
الى وصغناها آنفا قائمة كما هى لم تتبدل : بحر مضطرب 
مصطخب تكاد أمواجه تبلغ الساء » ولكبها لا تكاد تبلغ 
الساحل » ورياح متناوخة متصايحة » وباب متراكم متراكب »: 
وقطع من اللحبال تدور فى الحو تلتى لتفترق وتفترق لتلتق ع 
ورعية الملك طهمان بن زهمان قد ثاب إليها الأمن وعادت إليبا 
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الطمأنينة » وجعلت تشبد هذهالناظر الرائعة معجبة بها راضية‎ 
عنهاء متسلية بما تشيد مها ءكأنها فى ملعب من ملاعب القثيل»‎ 
. أو فى ميدان من هذه الميادين التى تعرض فيها الأعاجيب‎ 
وقد أذ أفراد الرعية يتحدث بعضهم إلى بعض عن‎ 
بلائع هذا السحر وروائعه » ويسأل بعضيم بعضأ عن‎ 
مصدره ومدبره » وقد صسرى فيهم سريان البرق أن الأميرة‎ 
هى مصدر هذا السحر وهى البّى دبرته وقدرته » وردات‎ 
.. ملوك ابلتن مدحورين فق الير والبحر وابلتو جميعاً‎ 
وكان أفراد الرعية يسمعون عن الأميرة أحاديث ععتلطة‎ 
مضطرية . يعرفون حالها الرائع وحسها البارع » ويعرفون‎ 
فتنتها وقطتها » ويعرفون ذكاءها ونفاذ بصيربها إلى ما لم تنقذ‎ 
إليه قط بصائر الملوك والملكات. ولكن هذا كله كان‎ 
» بلى [ليهم إلقاء » فيصداق حيناً ويرفض حيئا آخر‎ 
و يسمع فى غير اكتراث أكثر الأحيان. فأما الآن وق‎ 
رأث الرعية ما رأت وشبدت ما شهدت ء فأما الآن وقد‎ 
كان الحول مها قيد إصبع ثم ردً! عنها رد عنيفاً » فأما الآن‎ 
وهى ترى الهول قريباً منها بعيداً عنها » محدقاً بها عاجزاً عن‎ 
» أن يصيببا 1 فقد أصبح إبانها بالأميرة فتنة لا تشبهها فتنة‎ 
وأصبح امم الأميرة ى كل فرد من أفراد الرعية لفظاً يدل على‎ 
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حقيقة واقعة لا على لون من ألوان اجاز ؟ فكل قرد من أفراد 
الرعية مفتون بالأميرة مشغوف نحبا هاتم بقدرتها على ابتكار 
الأعاجيب ورعا كانالماك أعظم من أفراد رعيته جميعاً افتتاناباينته 
وإعجاباً ببراعتها وإكباراً لسحرها هذا الذى ظن به الظنون » 
ثم تبين أنه لم ييجه إلى الشر نا تعود السحرة من الحن والإنس 
أن يوجهوا سرهم ٠‏ وإنما هو موجه إلى الخير كل المير » 
موجه إلى عصمة النفوس وحقن الدماء وإقرار الآمن واية 
الصلات الى تقوم بين الدول على المودة والمعروف . وهو من 
أجل ذلك يلح على ابنته فى عطف مرة وق استعطاف مرة 
أخرى أن تكشف له عن أسرار هذا السحر » وأن تبين له 
دخائل هذه المعجزات وابنته تطاوله وتماطله » تلطف به 
حيناً وتعنف عليه حينآ آخراء والعدو من حول المملكة 
والمدينة ماض ق بجهاده العنيف السخيف الذى يكلفه كل 
جهد ء ولا يبلغه من وراء هذه اللحهود شيئاً . 
وتمضى على ذلك الأيام تتلوها الآيام ٠‏ والليالى تتبعها 
الليالى » حبى انصرفت رعية طهمان بن زهمان عما كانت 
ترى © وأعرضت عما كانت تشهد ء وأهملت ما كانت 
تخافه كل اللحوف » وازدرت ما كانت تعجب به كل 
الإعجاب ٠‏ ومضت تضطرب ى حياتها تستأنف مما 
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ما كانت قد تركته حين ألمت بها تر الحرب . وكان 
الواحد من لحن من أهل المملكة يغدو على حمله ويروح إلى 
أهله ويتصرف فى أمره كأن وطنه لم يتعرض نحنة ول يلم به 
مكريه » وكآن جئد العدو لا ملا من حوله الير والبحر 
وابحو . وما يعنيه من عدو يفى قوته دون أن يبلغ منه شيئاً ؟ . 
فم كان ذات يوم جلس الملك يحاور ابنته ويداورها 
بريد أن يعرف مها جلية هذا الأمر الغريب . وهى تلقاه 
بالإباء حيناً وبالدل والدعاية حيتاً آخر . ولكن وزيره يدخل 
سعيداً متبللا ع فيحى ثم يؤذن المللك بأن سفراء العدو قد 
أقبلوا يسلقون يأيلييم ويسألون السلم 
قال الملك : وفيجه هذا الحديث إلى الى حاريهم 
فحربتهم ءفأما أنا فلست لكر بملك منذ اليوم . لقد أحذدت 
نصيى من الملك وتركت ما بى منه لابتى هذه ؛ فهى 
نكر منذ الآن »ع وهى التى ستلتى السفراء وستملى عليهم 
نا تشائها هى لا كنا أشاؤها أذا » . 
ثم نب الشيخ متثاقلافضم ابنته إليه ضما طويلا” ثم أجلسا 
مكانه وقد نم إليها تحية الملوك . هنالك تقدم الوزير إلى الملكة 
فحياها تحية الملك» ثم تحرج فأذن فى القصر والمدينة والمملكة 
بما كان من ارتقائها إلى العرش ونبوضها بأعباء السلطان » وبأمها 


ف 
هى الى ستل السفراء وستملى عليهم شروط السلي آنا تشاء . 

وما أكبر ما وصفت لك يا مولاى ابتهاجح المدن والمالك 
حين ينزل ملك عن العرش ويرق إليه ملك آخر !. فقد 
انبج قصر فاتنة ومدينتها وملكتها بارتقائها إلى عرش آبائها 
كا تعودوا أن يبتبنجوا كلا تخلى عن عرشبم ملك وارتق إليه 
ملك . ولكن ابتباجهم فى هذه المرة كان خخالصاً صفراً 
لايخالطه حزن ولا يشوبه أسى 

فقد كان طهمان بن زهمان حينا بيهم ينتظرون أن يرو 
م يفارقهم إلى غير رجعة ء وكان حبهم له يزيد فى ابتهاجهم 
با بنته » وكان إعجابهم بفاتنة مخرج بابتباجهم عن الأطوار 
الألوفة . ولو أن رعية عبدت ملكا لعبدث رعية فاتنة ملكتها . 

وكان طهمان بن زهمان نفسه أسعد الحن ببذا الحدث 
العظم ؛ فقد كان يحب ابنته ويعجب ها ويفتين ببراعها 
كما قلت » وكان يرى ارتقاءها إلى العرش حقنا وعدلا 
قد رد السلطان إلى أهله ووكل الأمر إلى من ينبغى أن يوكل 
إليه الأمر . وكان يرى نفسه أسعد من تقدمه من ملوك 
الحن . فقد ختم ملكه عصراً قديمآً مضضى بحسناته القليلة 
صيئاته الكثيرة . وبدأ ملك ابنته عصراً جديداً يظهر أن 
الحسنات فيه ستكون أكثر جد! من السيئات » ومن يدرى ! 
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لعله أن يكون خيراً كله . وكان طهمان بن زعمان ناعم البال‎ 
غرير العين مبتبج النفس ع لآنه يشهد هذه النقلة الخطيرة‎ 
فى حياة ابحن ؛ ويشهدها تتم على يد ابنته التى يؤثرها بالحب‎ 
والعطف والخنان . وكان يقدر أنه قد أنفق ما أنفق من‎ 
» آلاف السنين وأنه قد أشرف من حياته على آخرها‎ 
ولكنه مع ذلك يأنس فى نفسه قوة وأيدا » ويحس أن سيمد”‎ 
له ى العمر حتى يرى ابنته وهى تدبر أمور الملك » ولا يشك‎ 

أنه سيرى من تدبيرها العجب العجاب . 
وانتبت أعياد المملكة » وآن للسفراء أن تستقبلهم الملكة ؛ 
فاستقبلهم ى حفل ساذج يسير لم يتعوده القصر ولم تتعوده 
الرعية » فلم تقم زينات ولم يصطف الحند ولم تجلس اللملكة 
الناس ق ذلك البهو العظم من أبهاء القصر » وإتما خلت 
إلى أبيها فى غرفته تلك التى كانت تخلو فيها إليه » وأذنت 
للوزراء وقادة الحند ساسة الملك . قلا أخذ كل منهم مجلسه 
أذنت للسفراء ؛ فلا أدخلوا عليها وتقدموا بتحية ملوكهم 
صادتهم واصوا أن يطلبوا إليها السلم أشارت بيدها فاستمعوا 
لها » فألقت إليهم هذه الكيات ىق صوت هادىء ملا قلوببي 
رهبأ ورعباً » قالت : «تعلمون أن هذه الحرب لم ثثر بين 
حولنا وإنما أثارها أشخاص ملوككم على شخصى » فلا سفارة 


ا 
فى هذه الحرب ولا سفارة فى هذا الصلح ؛ فعودوا إلى ملوككم 
ساعياً إليه لا مسفراً فيه » . 

وأدراك شهر زاد الصياح فسكتت عن الكلام المباح . 
وامتنع التوم على شبر يار هذه امرة بعد أن انقطع حديث 
شبر زاد . ولكن أرقه لم يكن ثقيلا عليه ولا بغيضاً إليه ى هذه 
الليله ؛ فل يحتج إلى أن ينض من مضجعه » ولم يشعر 
بالحاجة إلى النشاط الذى يذهله عن نفسه ويشغله عن 
خواطره » وإنما كان -حريصاً أشد الحرص على أن يخلو إلى 
نفسه ويفرغ لخحواطره بعد أن شغل عنها وقتأ طويلا بما مر به 
من الأحداث مما ألتى إليه من الأحاديث . وكان كل همه 
أن يخطئ النوم طريقه إليه ء وأن يق هو فى مضجعه وادعاً 
مطمئناً يستعرض حياته هذه المعقدة أشد التعقيد الملتوية 
أشد الالتواء » يستحضر ماضيه البعيد والقريب ء ويخاول 
أن يتصور حياته فما يستقبل من الأيام . وكذلك أنفق 
بقية الليل مع نفسه ناظراً بين حين وحن إلى شبر زاد وى 
مغرقة ق نومها الهادئ كأنما لم تقص عليه شيئاً وم تتحدث 
إليه بشىء. ركان يذكر أيامه تلك السود حين كانت 
امرآته تلك تخدعه عن نفسه وعن حبه وعن شرفه وتزدريه 
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فها بها وبين نفسها أشد الازدراء » تستعين على ذلك‎ 
بوصائفها » وجواريها غير حافلة بما أعطت على نفسها من‎ 
. عهد » ولا آببة لال الملك ولا مقدرة لعواقى الحيانة والغدر‎ 
وكان يذ كر مرارة الانتقام وحلاوته ء ونار الغيرة تلك الى‎ 
كانت تتأجح فى صدره فتحرق قلبه تحريقاً وكانت مع‎ 

ذلك برداً وسلاماً على نفسه الجرنحة الثاثرة . 

م كان يذكر تلك الأيام السود التى أنفقها بعد مصرع 
نساء القصر نبي مقسما بين لذة الحب وشبوة الانتقام » قبل 
على اللهو بقلب يظهر الفرح والمرح والابهاج والغبطة » وق 
ضميره الغيظ والحتق والبغض الذى لا يطوء «جذوته إلا الدم 
المسفوك . أكانت أياماً يشرق فيها ضوء الهار » أم كانت 
ليالى مظلمة لا يبتدى الضوء فيها إلى سبيل؟ ! 

أكان فى تلك الأيام إنسانآً يحس ويشعر ويفكر ويقدرء أ 
كان قوة مذمرة لا تر من مُّمء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 

تم كان يذكر شهر زاد حين عرضها عليه أبوها وير 
ف نفمه كثر من خرف ويل من رجاه + وحين أثيلت 

مع الليل تظهر حبسا وثقة وتضمر بغضاً وخوفاً » ومن 
ا 0 
ثم يذكر هذه اليل المتابعة التى شغلته فها شهر زاد 
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بنفسها وقصحبا عن الحب والبغض ٠»‏ وعن الغيرة والانتقام » 
وعن نفسه وملكه » حبى إذا انقضى القصص ورد إلى نفسه 
ملكا "كا كان فى تلك الأيام السود ردث إلى نفسه خواطرها 
الحمر وعواطفها الثائرة وشبواتها المضطربة الختلطة » ورد 
إليا قبل كل شىء هذا القلق المتصل الذى بفسد الحياة على 
الأحياء . ونظر فإِذًا هو بين نفسه هذه المضطرية القلقّة 
الثائرة الى لا يستطيع أن مخلو إليها وبين شهر زاد هذه انحبة 
المبغضة الرحيمة القاسية الفاتنة المفتونة الواضحة الغامضة الى 
لا يعرف لا كنبا ولا يطمئن منها إلى حال . وعو مقسم 
بين هذين النوعين من العذاب ء يحلو إلى نفسه فيشقيه 
القلى والحوف » ولو إلى زوجه فيشقيه الحب والشوق إلى المعرقة 
وأليأس من إرضاء الحب ومن إرضاء الشوق إلى المعرقة . 
ثم يذكر تلك الليلة الى آذنه فيها طائفه ذاك بأن شهر زاد 
ستستأنف الطب لنفسه نانمة بعد أن كانت تطب نا بقظة . 
وإذا هو يسمع من هذا القصص ما يسمع ) فينعم بشهر زاد 
نائمة ويشى بها مستيقظة . 
وتشعر هى بذلك فتريد أن تطب له ى الخالين ء فتخلط 
يقظته ينومه وتجعله يحل نائماً ويقظان . وإلا فأين هو الآن ! 
أين هو من قصره ومدينة ملكه؟! أين هو من -جنده وحاشيته؟ ! 
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أبن هو من غرقته وأحراسه؟ !ما هذا الزورق ؟! وماهذه البحيرة 
الى يسبح فيها الزورق على غير هدى ؟! كيف اتتهى إليبا ! 
كيف حمل عليها ! ماذا رأى فيبا؟! ماذا عرف هنبا وماذا 
جهل؟! أنائم هو أم يقظان؟ أحالم هو أمعالم؟ أعاقل هو أم 
شبر زاد » إنْبا تتحدث إليه . لقد أفاقت من نومها . إدأ 
أين هو من الزمن ؟ أق الليل هو أم فى اللهار ؟ ! إنه يفتح 
عينيه ويقبهما فى كل وجه فيرى نوراً لا يشبه النور وظلمة 
لا تشبه الظلمة . أنائم هو أم يقظان ؟ أحالم هو أم عام ؟ 
أعاقل هو أم مجنون ؟ ولكن حديث شهر زاد يصل إلى أذنه » 
ما ى ذلك شك . إنها تدعوه وتلح ى الدعاء. إن صوتما 
لا يخلو من د عابتها الساخرة الساحرة . [نها تنبئه يأنه ليس 
دما ولا حالما ولا مجنوناً ٠‏ ولكنه يقظان عالم عاقل » بحس 
نفسه كا هى » ويحس الأشياء من حوله كا هى » ويسمع 
الفهم . ولكنه لا يكاد يطمين إلى هذا الحديث . إنه ينكر 
هذا الطور من أطوار الزمن الذى لا يشبه الهار كا عرفه 
ولا يشبه الليل كا ألفه + لأنه ليس فى عام الليل والبار : 
وإنما هو فى عالم غريب من عوالم القصص . أفق يا مولاى 


ار 
من نومك إن كنت نائماً » ومن يقظتك إن كنت مستيقظاً ؛ 
فلست فى عالم الليل والهار » ولست ق عام النوم واليقظة ‏ 
ولست ف عالم الح والعلم » وإبما أنت فعال يختلط فيه هذا كله » 
ويشته قيه هذا كله ء ولا يز فيه إلا نفسك وإلا حبيبتنك ؛ 
شبر زاد . أفق يامولاى أو لا تفق ؛ فإن كلا الأمرين 
سواء . |سمع مبى وتحداث إلى أو لا تسمع مى ولا تتحدث 
إلى ! فقد خلصت نفسك لى ا خلصت ننفسبى لك »؛ 
فليفرغ كل منا لصاحبه ء فقد غفل عنا كل شىء لأننا 
حرجنا من كل شىء ويعدنا عن كل شىء . افهم يامولاى 
أو لا تفهم ؛ فليس من لمهم أن تفهم أو لا تفهم » 
وإنما الهم أن تتحدث نفسك إلى نفسى وأن يصل إلى نفسى 
حديث نفسك سواء أمله إلى الصوت أم اتبت به إلى 
نجوى الضمير . 
وأنفق املك ما شاء أن يتفق من الوقت غائباً عن نفسه 
وشاهداً لها » يمحس فى قوة لذة مقله أو ألا لذيذاً » قد فى 
فى شهر زاد وفنيت فيه شهر زاد » فعرف الب حين يبلغ 
أشد أطواره عنفاً » وعرف الب حين يبلغ أعفلم أطواره رقة 
وليناً ولطفاً . جد ذلك كله فى نفسه » ولكنه لا بحسن تصوره 
ولا تصويره ولا وصفه ولا التعبير عنه » إنما امتنجت نقسه 


ا 
بنفس حبيبته فأصبحا حبًا خالصاً يسبح بهما زورفق غربب 
فى محيرة غريبة وق عالم ليس إلى تصوره ولا إلى تصويره من 
سييل . عالم كان يقرأ عنه فى الكتب حين كان المتصوفة 
يعرضون ما يعرضون من تلك الأطوار الغريبة التى لم يكن 
يتصورها ونم يكن يصدق أن إنساناً يستطيع أن يبلغها . 
أتكون شهر زاد هاديته إلى التصوف ومرشدته إلى الحقائق 
العليا وإلى عالم المعرقة الذى تطمح إليه نفس الإنسان طموحاً 
غامضاً ونش لأنها لا تبلغ منه ما تر يد ! 

ومهما يكن من شىء فقد أخذ الملك يثوب إلى نفسه قليلا 
قليلا ويحد فى هذا ألا ممضاً » ويحس كأنه يدفع إلى عام 
لا عهد له به » وكأن نفسه قد أصبحت غريبة ق هذا .١‏ 
الذى ترد إليه» وكأنه قد ارتى فى اللو إلى أبعد ما يمكن أن 
يرتق ثم أهبط فجأة إلى الأرض »ع فكاد يختنق من سرعة 
المبوط » وكادت نياط قلبه أن تتقطع من شدة ما حيس 
عته المواء . 

وأخذ الملك بحس كأن شبر زاد إلى جانبه تجد مثل 
ما يحد . وتألم مثل ما يألى » ويعاودها الشقاء كا يعاوده الشقاء . 
م ينظر فإذا هو إلى جانب شهبر زاد قد وضع يده قى يدها 
بنظر إليها دهشأ وتنظر إليه دهشة » والزورق يسبح ببما داعا 


اا 
فى الماء والضوء والموسيق والغناء . هنالك يسمع الملك صوت 
نفسه وهو يسأل شهر زاد وكأنه يأثى من بعيد : « أين نحن؟! 
ماذا نسمع ؟! وماذا نرى؟! ألا تنبتينى آخر الأمر من أنت 
وماذا تريدين ؟1 ؛. ثم يسمع ضحك شبر زاد ساخراً ساحراً 
وصوتها مداعباً ملاعباً وهو يقول : « لقد رجعت إلى" يا مولاى 
ورجعت إليك بعد غيبة طويلة . 
انظر ! هذه شهر زاد تتحدث إلى شهر يار ق زورق من 
زوارق القصر على تلك البحيرة الى أشرف عليها القصر 
نومآ ما » ود" إليها وما زال يمد إليها يد كأنه يريد أن يبوى 
إليها أو أن يأخذ منها شيئاً ‏ انظر يا مولاى ! أترى إلى هذه 
الأسراب من الزوارق تزينها الغصون الحضر «الورق النضر 
والزهر الببيج ! إلا تسبح فيها ا يسبح هذا الزورق », 
وقيها أزواج من الفتيات والفتيان قد نعموا كا نعمنا وألموا كا 
ألنا , وهم يعودون إلى حياتهم الحامدة الحامدة الراكدة كا 
نعود إليها » وق نفوسهم مثل ما فى نفوسنا من الحزن » وق 
قلوبهم مثل ما فى قلوبنا من الأمى . انظر يا مولاى ! 
املاً عينيك ما ترى » وأذنك ما تسمع ء ونفسك مما تشبد . 
فلن ببق لك من هذا كله إلا الذكرى . انظر يا مرلاى ! 
نخيرة من ماء يغمرها محر من ضياء وحر من موسيق وبحر من 


فد 

غناء » ويقوم عليها إلى حين قصر ملك من الملوك شى فيه 
وسعل ؛ وعم فيه وابتأس » ثم خرج منه فخرج من سعادة 
لناس وشقائهم ومن نعيم الناس ويؤسهم حيناً طويلا أو.قصيراً : 
م هو يعود إليه ليستأنف فيه حظه من سعادة الناس وشقائبع 
ومن نعي النأس و بؤسهم ؛ . 

قال الملك فى صوت حزين كأنما يأى من يعيد : « أليس 
يعكن أن نتأى عن هذا القصر إلى آخر الدهر ؟!غ». ٠‏ 
قالت شبر زاد : ١‏ ليس ذلك فى طاقة القصص با مولاى ؛ 
وإعا القصص فرجة”من حياة الناس تطل على عالم المثل العليا 
يخرج الناس هنما ليعودوا إليها . هلم يا مولاى ! . ألا ترى أن 
الزورق قد انبى بنا إلى حيث دعانا إلى نفسه منك حين ! 
ألا تسمع دعاء القصر ؟! إنه يلح علينا فى أن نصعد لننعم 
كا كنا نتعى ء ونأسى ها كنا تأسى » . 

وتنبض شبر زاد وتأخذ بيد الملك »ء وإذا هما ى ذلك 
البو الذىثناءت أرجاؤه وتباعدت أطرافه وأحاطت به البحيرة 
من -جهاته الثلاث » وغمره ذلك الحو الغريب من الموسيق 
والغناء » وإذا شبر زاد قد أجلست الملك ق مجلسه ذاك ع 
وجلست إلى جانيه رفيقة به عطوقة عليه » تسأله بصوتها 
المادئ العذب الذى بمترج با محوله من الموسيق : ١‏ أيرى 


وفيل 
مولاى أن شهر زاد قد وقت بما قدمت له من وعد ؟ ) . 
ثم ينظر لللك فلا يعلك أن يدقع صيحة منكرة ملؤها 
الدهش والحتق والغيظ : وماذا ؟ أين أنا ؟» ولكن رئيسة 
الوصائف تتقدم إليه فتسحيبه تم تقول : وأرجو أن يكون 
مولانا قد أنفق وقتا سعيداً » . 


ب 


وأوى الملك إلى مضجحه عن ليلته تلك » وأحب شىء 
إلنه أن بعود إلى ليل التاس » فينام ا ينامون ء لا يعتاده 
الأرق ولا يوقظه الطيف ولا يسليه القصص الناتم أو القصص 
المستيقظ . فنفس الإنسان سؤوم » وقدرتها عل احيال 
الأعاجب محدودة . وقد احتملت نفس شهريار من الأعاجيب 
أكثر مما كانت تطيق . فليعد رجلا من الناس » وليحجى 
بغرائزه الحامحة وعقله المتواضع الضكيل كا يحون » من له 
يذلك ! وما سبيله على النوم ! وما سلطانه على الأطياف ! 
إنه مغرق فى نومه قد فقد نفسه وفقدته نفسه . ولكن هذا صوت 
الطائتف يبلغ أذنيه » وهذا ثىء كأنه يد الطائف عس 
كتفه » وهذه الكلمة تلى فى روعه : ما أسرع ما سئمت 
قصص شبر زاد ! أسرع فإنها توشك أن تتحدث إلى نفسها . 


١ 
فيسعى من غرفته‎ ٠» وينبض الملك مسرعا لا يلوى على شىء‎ 
إلى غرفة الملكة » وعر بأحراسه وبأحراس الملكة غير ملتفت‎ 
' إلمهم ولا حافل بهم » وينسل إلى غرفة الملكة رقيقاً رشيقاً‎ 
حتى أذ مجلسه ذاك الذى تعود أن يأحذه كأن العهد به‎ 
لم ينقطع » وإذا هو مصخ قد جمع نفسه كلها وضم بعضص‎ 
أجزائها إلى بعض كا تنضم أوراق الزهرة الى تنتظر لتتفتح‎ 
أن نمسها قطرة الندى . وهذه قطرة الندى تمس نفس شهر يار ؛‎ 
فهذا الصوت المعروف المألوف يقول : «فلا كانت اللبلة‎ 

الرابعة عشرة بعد الألف قالت شبر زاد » . 

ثم ينقطع الصوت وتستأنف شهر زاد حديبها قائلة : 
و بلغى أيبا الملك السعيد أن الملكة فاتنة ردت على ملوك ابلتن 
سقراءهي » وأبت أن تسمع طلب السلم إلا من الذين شبوا نار 
الحرب . وقد عاد السفراء إلى سادتهم محذولين مدحورين . 
ولكن وزراء الملكة ورجال حاشيتها أنكروا ى أنفسهم صنيع 
مولا هم بالسفراء ومن أرسلوهم ؛ ول يستطيعوا مع ذلك أن 
مورب با أضمروا أو أن بعلن ما أسرلا . وعرفت الملكة 
ذلك ء فلم تسأ عنه ولم تبادلمى بشىء منه . على أن أباها 
طهمان بن زهمان هو الذى اجترأ عليها هذه المرة كما جيرأ 
عليها حين تحدت ملوك الجن ودعتهم إلى الخرب . 


ول 

قال طهمان بن زهمان : «لم يبق لى من الأمر شىء يا ابنتى 
يبيح لى أن أتحدث إليك فيا تبرمين أو تنقصين . بل لم يكن 
لى من الأمر ثىء قبل أن أنزل لك عن هذا املك الى أنت 
أحق به مبى وأقدر بشبايك وحكّتك وفطنتك على تدبيره 
وتصر يف أموره من هذا الشيخ الفا الضعيئض . فلست 
أتحدث إليك الآن لأن لى فق الحديث حقنا يبيحه لى القانون 
أو تخولى إباه مرامم الماك » وإتما أنا أب يتحدث إلى 
ابنته . ومن سدق الاباء يا ابنتى بل من الحق عليهم أن ينصحوا 
لأبنائهم وإن كان من العسير على الشباب الذين يستقبلون 
الحياة واثقين بأنفسهم وبالحياة أن يسمعوا لنصح الشيوج 
الذين يستدبرون العيش شاكين قى أنفسبم وق العيش . 
فهبيبى أريد أن أريح نفسى حين أراجعك فما أصدرت 
من أمر . إنك ملكة باايتيى » وللماوك حرمة وقدس . 
وما أرى إلا أنك حريصة على أن ترعى حرمتك ويوقر لك 
ما أنت جديرة به من الإكبار وأحسب أن أول ما يجب عليك 
فى ذلك هو أن تؤدى إلى غير ما تحبين أن يديه غيرك إليك . 
وقد كانت بيتك وبين هؤلاء الملوك -حرب أعلها السغراء » 
ويراد أن بكون بينك وبين هؤلاء الملوك سلم يطلها السفراء 
ويقرريها. ثما عدولك عن هذه الطريق الألوفة ؟ وما 


1 
ابتداعك سنة لم يعرقها ملوك لحن فيا توارثوا من السءن 


«التقاليد ؟  !‏ 
فيوم + علينا ويوم لنا م نساء ويوم نسر 


وهذا لوم لك يا ابنتى فلا تتبتطترى ولاتأشرى ولاتسرق 
على عدوك المبزمين. ونخعصمك المقهورين؛ فقد يكون يوم 
آلخر عليك فيأشر عدوك كا أشرت ء ويبطر خصمك كا 
بطرت » ويسرقون عليك كنا أسرفت عليهم » ويردون سقراءاك 
مهينين كما رددت سفراءه مهينين . 

وشىء لحر يا اينتى وددت لو قديرته وفكرت قيه ؟ فقد 
كان هؤلاء الملوك يستطيعون أن يرجعوا عن حريك كا أقدموا 
عليها دون أن يسفروا إليك أو يعرضوا عليك صلحاً : 
يعتظرون أن تدور الأيام لم بعد أن دارت عليهم ؛ ولكلهم 
قبلوا الآمر الواقع ومضوا على سنة الملولك من قبلهم » فاعترفوا 
لك بالغلب وألقوا إليك السلم وطلبوا منك الصلح . قاحذرى 
وقد لقيتهم هذا اللقاء ورددت مجاملتهم هذا الرد أن يعودوا 
أحراجهم وأن يطاولوا ويعاطلوا وينتظروا معاودة لظ 
وأن ببق الأمر بينك وييهم مختلطاً مضطرباً لا هو بأ 
التى تستأنف فيها الصلات بين الآمم والشعوب » ولا هو 


١ 
بالحرب الى يكون فيها الغالب والمغلوب . وما أظن يا ايتى‎ 
أنك تريدين أن تغيربى على هؤلاء الملوك ى ممالكهم‎ 
ولا أن تغزو جيوشك كل وإاحد منهم فى عمّر داره فقوتك‎ 
لا تبلغ هذا » وحبك للرعية يأنى عليك أن تعرضها لحرب‎ 
المجوم بعد أن عصمتها من حرب الدفاع . وإذآ فسيبق‎ 
الأمر معلقاً بينك ونين أعدائك حتى يستأنفوا الحرب أو‎ 
تزهدى أنت هذه الال المعلقة فتطلبى إليهم السلم » ويوشلك‎ 
كل وأحد همع أن برد عليك سقراءك كا رددت عليه‎ 
» سفراءه . وبعد ؛ إن الملوك لا يعاملون أنفسبي هذه المعاملة‎ 
ولا يطلب أحدم إلى الآخر أن يذل ويستكين وسعى‎ 
طالب للصلح وعطياً بيده . كان ذلك يجرى فى الزمن‎ 
القديم قبل أن تتحضر اللحن وتتقرر القراعد الى تنظم‎ 
العلاقات بين الهم والشعوب وبين الدول والمليك  فأما الآن‎ 
إن نظام السفراء الم ##ترع عيثا » وإنما أنشوء لل هذا‎ 
. » الأمر الذى ألتم فيه‎ 
قالت الملكة باسمة : وأحيب إلى يكل ما تأمرنى به‎ 
ياأبت وبكل ما تشير به على ؛ فأنت الملك وستظل الملك‎ 
دائماً » وإنا أنا رعية لك . وإذا مضت بالأمر فإنما أمبيضص‎ 
. به لآن طاعتك على" واجية » ولآن شيالى وقاء لشيخوختك‎ 


ما 
وكل ما قلته لى حق لا غموض فيه ولا غبار عليه لولا ألى 
ضامنة أن هؤلاء الملوك الذين أثاروا حر يهم ظالمين لن 
يستطيعوا أن يعودوا إلى ممالكهم حتى آذن لي +بذه العودة . 
فإن السر الذى أتاح لى أن أحول بيهم وبين الفوز يتبح 
لى أن أحول بيهم وبين الإياب إلى أوطائهم . فهم معلقون 
بأمرى بين النصر والمزيمة : لن يسننصروا لأفى لا أريد لم أن 
ينصروا » ولن يرجعوا لأنى آنى عليهم أن يرجعوا » . 

قال طهمان بن زهمان : وويحلك يا ابنتى ! أتستطعين 


ذلك ؟ ». 
قالت : و كا استطعت أن أقنهم موقفهم هذا لا 
يتقلمون خطوة » . 


قل طهمان بن زثمان : وإن كل أمرك غير مفهوم 
يا ابتى ‏ ويظهر أنك لا تريدين أن أفهم منه شيئاً » . 

قالت الملكة باسمة : «من يدرى ! لعلك تفهم منه كل 
شىء فى وقت قريب أقرب جدا مما نظن ء ولكنك تنكر 
على ردى للسفراء ومعامليى للملوك . بغير ما -جرى به العرف 
وحمل ياه على مالا ينبغى للم من الذلة وإلهوان . وقد كان 
هذا حفا لوأنى أثرت عليهم حرباً ظالمة . وقد كان هذا حقا 
لو أنهم أثاروا على" حرباً دعا إليها اخختلاف مصالح الشعوب 


ْ خرة 
وتباين متافعها وتقديرهم لمذه المصالح والمناقع » سواء أكان 
هذا التقدير خطأ أم صواباً » ولكنهم أثاروا حرباً ظالمة م 
تقئضها مصلحة عامة ولم تدع إلما متفعة عاجلة أو الجلة 
لأمة من أبمهم أو شعب من شعوبهم ؛ إتما اتبع كل ممهم 
هوأه وركب رأسه واثقاد لشبوته الحاممة . 
وقد كنت تذذاكرقى هاأبت بأن هذه الخحرب إنما أثيرت 
لآن هؤلاء الملوك يمحبوتى ومخطبوتى وأنا لا أحب مهم أحداآ 
ولا أرضى لنفسى من بينهم زوجاً . وكنت تذكرف بأن هذا 
الأمر لا يعبى رعيئنا ولا رعايانا من قريب أو بعيد. فهذا 
الظلم الصارخ ؛ هذا العدوان المنكر ء» وهذا الأهدار لمق 
الشعوب ء وهذه التضحية الأنمة بالتفوس الى أمر الله أن 
تَعنْصم” والدماء التى أمر الله أن تسحقسن" واحرمات الى أمر الله 
أن 'ترعتى ء فى سبيل شهوة فردية لا تعتمد على ما يشبه الحق 
أو العدل » كل هذا خليق أن ,هدر حق مقترفيه فى طاعة 
الشعوب ء وكل هذا خليق أن يلغى حق مقترفيه فى النبوض 
بأمر السلطان ‏ 
فهؤلا ء المعتدون عندى ليسوا ملوكاً ولا أشباه ملوك 
وإعا هر عندى طغاة ظلمون . فإن للملك حقوقه » ما ى ذلك 
لت ؛ ولكن هذه اللحقوق رهيئة بواجبات ينبغى أن تؤدى ؟ 


1 
فإذا ضيعت الواجبات أهدرت اللقوق . 

فالسغراء الذين أقبلوا على ثم ردوا ممتولين على سادتهم لم 
يكونوا سفراء ملوك يأخنون الملك بحقه » وإتما كانوا سفراء 
طغاة قد فقدوا حقوقهم على رعيتهم ا فقدوا حقوقهم على 
نظائرهم . وما أكره أن تثشور الأيام على عثل مادارت به 
عليبم إن اقترفت من الإهم مثل ما اقترفوا » واجترحت من 
الذنب مثل ها اجترحوا » وجنيت من السيئات ما يجعلى 
تذلك أهلا . 

وقد تعلمت منك يا أبت أكير مما تظن أى تعلمت . 
وأول ما تعلمت منك أن آخذ ملكى يحقه » وأن أنهض با 
على من واجب قبل أن أطلب ما لى من ححق »© وأن أببح 
للشعب معصيى واللخروج على وإهدار سلطالى عليه ؛ 
إذا لم أعرف له حقه ء ولم أُوْد إليه ما ينتظر أن أؤدى إليه . 
قلا بأس عليك » ولابأس على » ولا بأس على رعيتنا من 
هذه انخطة الى اتخنتها . وانظر ! فهذا وزيرنا قد أقبل 
ينبئنا بأن عدونا قد قبلوا ما فرضنا عليهم من شرط »© وهم 
يريدون أن ننظ وفودهم علينا واستقبالتا لم » . 

وكان الوزير قد دحل أثناء حديث الملكة . فلا سمع 
| آخر هذا الحديت حيا وقال : وإن الأمر كا ترين 
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با هولاق ٠‏ وإن عدوك يطلبون كيف يكون وفودهى عليك 
وكيف يكون استقبالك 

قالت الملكة : وفكيف ترى أن يكون ذلك أيبا الوزير ؟!؛ 

قال الوزير : «ملوك ياءولاتى فيجب أن يستقبلوا “كما 
بستقبل الملوك » ومراسم ذلك معروفة مقررةٍ » . 

قالت: الملكة وهى تضححلك : وبل طغاة بغاة يا سيدى ع 
فيجب أن يستقبلوا كا يستقبل الطغاة البغاة. تلقهم أنت 
إن شعت شكت . أما أنا فلن ألقاهم » ولك أن توكل بلقائهم من 
أحبيت . فإذا مثلوا بين يديك » أو بين يدى وكلائك 
فخير هم بين اموت وبين أن يشهدوا على أنفسهم بالطغيان 
وإهدار حقوق الشعوب . فأيهم اختار الموثت فجرعه كأسه ع 
وم أخمتار لحياة - كلهي سيختارها - وأشهد على نفسه 
أنه طاغية مهدر ليق شعبه » فليخلع نفسه منالملك وليلقر 
إلينا بيده » ونحن تسلمه بعد ذلك إلى وطنه يصنع به 
ما يشاء . ثم لا تراجعبى فى أمرهم بشىء قبل أن تنفذ 
ما قدمت إلبلك 8 . 

وتم كل شىء يا مولاى كما أرادت الملكة وردات إلى 
شعوب »ع الحن حهوقها المغصوبة » وحرياتها المسلوية » 
أذ فت فاتنة فى شعبها وف الشعوب الأخرى بأن أمور الآمم 
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: إليها تمشرك فيها من الملوك والرؤساء من تشاء وكيف تشاء‎ 
تقيد ملوكها ورضاءها من القوانين يما تحب » وتشرف‎ 
على إنقاذ ملوكها ورقسائها لإنفاذ هذه القوانين » وتتخفف‎ 
من الملوك والرؤساء إن حالفوا عن هذه القوانين ظ‎ 
: وأقامت شعوب الحن يا مولاى لهذا الحدث أعياداً رائعة‎ 
وأر حت به متذ كان مما زالت 5 تؤرخ نه إل الأن . ومجعل‎ 
لحن يتنزلون ببعضه إلى الإنس بين حين وحين ء فيفهم‎ 
. الناس عنْهم ذلك حيناً 'ويخطئون الفهم فى أكر الآحيان‎ 
| وهذا مصدر ما فرى عند الناس من الاختلاف فى نظ‎ 
ومن اضطراب العلاقات بين الرعية ورقسائها وبين الآمم‎ 
 لودلاو‎ 
ومن يدرى يا مرلااى ! عل علم ابن أن يصل إلى انام‎ 
ذات يوم أو ذاتقرن واضحاً جليا لا ليس فيه ولا غموض‎ 
أو لعل عقول الناس أن ترتق ذات بوم أو ذات قرن إل‎ 
حيث تفهم عن اللحن فى غير مشقة ولا جهد . دومئذ أو‎ 
. » قرتَئذ تصلح أمور الإنسان كا صلحت أمور ايلان‎ 
. وأدرك شهر زاد الصياح فسكتت 2 عن الكلام المباح‎ 
وم يأو الماك فى مضجعه حين عاد إلى غرفته كما كان‎ 
بد ر أنه سيفعل . ونم يذهب إلى نافذة من توافذ الغرفة‎ 
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ولا إلى طنف من أطناف القصر ليشرف على الحديقة 
ويستنشق المواء الطلق كما تعود أن يفعل من قبل » وإنما 
عكف على نفسه يتدبر ما سمع ويستحضر ما شهد ويتذ كر 
ما رأى » وكأنه أنسى نفسه فى هذا العكوف » حتى أقبلت 
شهر زاد وقد ارتفع النبار . فلما أحس مقدمها رفع رأسه إليها 
دهشا وه أن يتكلم » ولكنه رأى فى وجهها الحد » سمعها 
تقول ف صوت حازم باسم معاً : «لشد ما هانت عليك 
أمور الملك يا مولاى ! هاأنت ذا تخلو إلى نفسك فى 
زاوية من زوايا غرفتلك كأنك فرد من أفراد الناس قد فرغ 
للفلسفة «التفكير . ألم تحاسب نفسك على هذا الوقت 
الطويل الذى أنفقته ى غير شؤون الملك ؟ ألم مخطر لك أن 
للشعب حقوقاً يجب أن تؤدى إليه ؛ وأن أوقات الملوك ليست 
حالصة لم من دون الرعية ؟ ! » . 

قال الملك دهشأ ىق صوت كأنه بأق من بعيد : و يا عجبا ! 
كأنما أسمع حديث فاتنة » . 

قالت شبر زاد ذاهلة : وفاتنة ! فاتنة ! ليس هذا الاسم 
على غريباً » وأحسب أن لى به عهداً قريباً» . 
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